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ملخص 
تتناول هذه الدّراسة موضوع الصتّداقة في شعر المتنبّي؛ إذ تَبيّنَ للدّارس أن لهذا الموضوع 
حضوراً = في ر . Os‏ مفردات من مثل: a‏ و"الصّديق"» CIs‏ و"الصّاحب"» 
و'التديم" تطرد في هذا الشغر على نحو يسترعي النظر ويثير الانتباه. وتجهد الذراسة في بحث هذا 
الموضوع واستقصاء تجلياته في خطاب المتنبي الشغري؛ فتقثم i‏ أولاً تمهيداً 555 فيه أهميّة الفكرة 
ومسوّغات درأسها في شعر المتنبي. وتبحث» من بَعْدُه فكرة عزلة الذات الشاعرة ووحدتهاء وعلاقة 
هذه Gli‏ بالآخر والنتائج المتحصّلة من هذه العلاقة» وأثر ذلك على ظاهرة الصداقة. وتقف 
dal‏ من ثم على الرأؤية التي ينطلق منها sal‏ في تصوّره لمعنى الصتداقة وصفات الصّديق. 
وتتّخذ الّراسة أخيراً من علاقة الشاعر بسيف الول الحمداني مثالاً لصداقة bile’ culls‏ عذابات 
الفقد ونوازعٌ الحنين. LUM,‏ تقارب موضوعها في كل ذلك مقاربة nai‏ وهي لذ Aad‏ لى هذا 
فإنها لا Jad‏ تماماً دور السّياق الذي كثيراً ما يساعد في تعيين الدلالة وتقريبها. 
الكلمات الدالّة: شعر عبّاس» المتنبّيء الصّداقة» الأنا والآخر. 
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رثاء الصّداقة في شعر المتنبّي: الذّات بين تنازع الفقد والحنين د. مفلح الحويطات 


سسب ب ع i ee ee‏ اي 


Lament Friendship in Al-Mutanabbi's Poetry: 
Conflict between Self-loss and Nostalgia 


Dr. Mufleh Dab'an Hweitat 


Abstract 

This study examines the subject of friendship in Al- Mutanabbi's poetry. 
It shows that the word "friend" and its synonyms in Arabic such as "al-khil", 
"al-sahib" and “al-nadim" are repeated markedly in this poetry. The study 
deeply investigates this issue with all its details in Al-Mutanabbi's poetic 
discourse. Thus, the study first presents the significance of the idea as well as 
the justifications for exploring it in Al-Mutanabbi's poetry. Then, the study 
searches the idea of poetic self-isolation and its unity. Adding to that, the self- 
relationship with the other, the results obtained from this relationship as well 
as the effect of all that on the friendship have been investigated. Furthermore, 
the study considers the bases on which Al-Mutanabbi envisions the meaning 
of friendship and the features of friend. Finally, the study exemplifies on the 
friendship by referring to the friendship between Al-Mutanabbi and Saif Al- 
Dawla Al-Hamadani, which was characterized by suffering loss and desires of 
nostalgia. The study converges the theme in all of this in text approach. 
Hence, it does not completely overlook the role of context, which largely 
helps to set and produce the significance. 


Keywords: Abbasid poetry, Al-Mutanabbi, friendship, ego and the other. 
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ee ee‏ ا ا es‏ 
دوقن العدلوة ما الك فة وم Waa ten‏ ير iis‏ 
O gial‏ 
- 'وقبل كل شيء ينبغي أن تثق بأنه Y‏ صديق ولا Ge‏ يتشبّه بالصّديق". 
gars gill‏ 
تمهيد 
الصّداقة» مثلها مثل الحبء قيمة إنسانيّة عظيمة لها مكانتها المتميّزة في حياة بني البشر. 
وهي قيمة sila‏ يتجدّد حضورها بتجدّد العصور والأزمان» ذلك led‏ شرط من شروط الحضور 
C ayi‏ 'فالإنسان سواء أكان خيّراً أم شريراء سعيداً أم تعيساء بحاجة إلى أن يكون له أصدقاء. 
أو الإصرار على شرّه كما هو حاصل أحياناً. ذلك أنّ معرفة الذات (أو تعرّف yall‏ © على نفسه) 
يُضاء ويترسّخ عن طريق الاحتكاك Payu‏ 
وقد شغل موضوع aa‏ عدداً من الفلاسفة والمفكرين والأدباءء فقدّموا فيه رؤاهم 
وتصوراتهم المختلفة. ولعل أرسطو (77-784” ق. (e‏ أن يكون من أوائل الفلاسفة الذين بحثوا 
هذا الموضوع Lins‏ مستفيضاًء ويُعدُ ما كتبه مرجعاً لكثيرين ممّن تناولوا هذا الموضوخ من بعده). 
re‏ الفلاسفة والمفكرين العرب القدامى الذين تناولوا موضوع A a‏ ابن المقفع 
6(eVoA/—a) EY)‏ ومسكويه re (al Vs fat Yc)‏ حامد الغزالي e(a) 1) /-wo + oc)‏ 


وغيرهم(". ولعل U‏ حيّان التوحيدي (ت54١77/04١٠م)‏ أبرز من ني بهذا الموضوع من العرب؛ 


)١(‏ المتنبي» أحمد بن الحسين (754ه/ه155م): ديوانه» شرح أبي البقاء العكبري» تحقيق: مصطفى السقاء 
وإبراهيم الإبياري» وعبد الحفيظ شلبي؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ۱۹۲۲ء cig‏ ص٠٠‏ . 

Ab حيّان علي بن محمد (5١5ه/77١٠١م): كتاب الأدب والإنشا في الصداقة والصديق›‎ gh التوحيدي»‎ (Y) 
Toa ATTY المطبعة العامرة الشرقيّة» مصرء‎ 

(*) حرب» علي: التأويل والحقيقة: قراءات تأويليّة في الثقافة العربية» دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
بیروت» ۰۲۰۰۷ ص WAY‏ 

)£( أركون» محمّد: نزعة الأنسنة في الفكر العربي: جيل مسكويه والتوحيدي» ترجمة: هاشم صالح» طاء دار 
السّاقيء بیروت» NAVY‏ ص5١‏ 5. 

)°( عن ذلك انظر: روسانء زاهد: 'فكرة الصّداقة بين أرسطو وأبي حيّان التوحيدي"”: مجلة كلية الإنسانيات 
والعلوم الاجتماعيّة» جامعة قطرء العدد Yesa YY‏ ص۹۰-١١٠.‏ 

)© في تفصيل ذلك انظر: أبو سريعء أسامة أسعد: AAA‏ من منظور alo‏ النفس", عالم المعرفةء المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» نوفمبر 1۹۹۳ء ص5١- YT‏ (نسخة الكترونية). 
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فقد كرس له Suis LES‏ هو “الصتداقة و تليق" الذي كمه آراءه ومنحتثارات واسعة من أقؤال 
الفلاسفة والكتاب والشعراء في الصتداقة Nag‏ ش 

وليست غاية هذه الدّراسة استقصاء كل الثراث الذي كتب في موضوع الصنّداقة» كما أن 
العاية: Y‏ کد يفك ia‏ الموضوع بحثا فكريًا متخصتصاء فلذلك مجال al‏ غير ما نحن فيه. 
Lay‏ غاية ما تهدف إليه هذه الدّراسة بيان أهميّة موضوع الصنّداقة 'بصفتها أمنية دائمة Ha Sy‏ 
لاان و مانا وناك أ للسلوك الدّيني والأخلاقي والمئّياسي7" للفرد الذي يعيش في إطار 
اجتماعي تتد en‏ ايه ت وتتقاطع» a‏ الذى جلها موضوعا كيرا من مو le‏ الاين 
العربي asi‏ ثم استجلاء- ولعل هذا ما hgg‏ الباحث في مجال الأدب- هذه الفكرة وأثرها في 
الرّؤية الشعريّة لدی شاعر كبير كالمتنبي. 

إن بحث موضوع الصنّداقة في شعر المتنبّي يكشف عن Gila‏ من أزمة الات الشاعرة 
ومعاناتها؛ ففي شعره لا نجد bió‏ بمباهج الصداقة ومسارهاء بل نصادف شكوى مريرة من ali‏ 
eee‏ لت التوحيدي- وهما ابنا عصر واحد- الذي يشكك بواقعئة re‏ 
الصتداقة وإمكان :وجودها"). ولعل في الاقتباسين الافتتاحيين اللذين Ca yee‏ بهما هذه dul fl‏ ما 
يدل Ge‏ ثمّة تقارباً في نظرة كلا الأديبين لموضوع الصتداقة. و ر سيد كن عو 
Selly‏ واليأس من إمكانيّة وجود صديق حقيقي. . وتعبّر- في الوقت ذاته- عن ضعف ثقة كليهما 
بالناس. وهو أمر يكشف» على نحو أو آخرء عن نزعة تشاؤميّة تغلف رؤية US‏ منهما shall‏ 
belay‏ 

وإذا كانت رسالة "الصّداقة والصّديق" للتوحيديء في بُعْدها العميق» تعد تعبيراً عن حنين 
جارف إلى الصّديق الذي لم يعرفه ole of‏ ولم ينعم بوصله؛ كما يذهب إلى ذلك Jua‏ 
الغيطاني7”), ee‏ التي اي 
ستكشف عنه هذه الدّراسة في فقرات لاحقة. وربّما ساعد على هذا التقارب في رؤية كل من 


)١(‏ لاستقصاء آراء التوحيدي في هذا الموضوع انظر: روسانء فكرة الصداقة بين أرسطو وأبي حيّان التوحيدي. 
AAY- Ya‏ 

OV Age أركونء نزعة الأنسنة في الفكر العربي»‎ (Y) 

ONAA cp gal أركونء نزعة الأنسنة في الفكر‎ (Y) 

)£( التوحيديء أبو حيّان علي بن محمد àa) e YY Aat E)‏ المقابسات» تحقيق: حسن الستندوبي» Yh‏ دار سعاد 
ce lial‏ الکویت»› ۰۱۹۹۲ YAYOI a‏ 

)0( الغيطاني» جمال: خلاصة التوحيدي: مختارات من نثر أبي حيّان التوحيديء المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة. 
١6‏ ص۷. 
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فضلاً عمًا يصدران عنهء في توجُههما العام من أسلوب احتداميّ في علاقاتهما الإنسانيّة('). وقد 
La) GS‏ لطبيعة القرن الرابع الهجري بتركيبته الاجتماعيّة المعقدة دور في aG‏ أوضاع الأدباء 
Ly‏ قد ينعكس على تواصلهم الإنسانيّ وحياتهم في جوانبها المختلفة. غير أنّ مثل هذا التوافق في 
الرؤية ينبغي ألا يصرف الذهن عن الاختلافات الواضحة بين هاتين الشخصيّتين في الوقت ذاته(). 


وتتجه هذه Aut fl‏ إلى بحث موضوع SLA‏ في شعر المتنبّي. والدّراسة نصيّة تعتمد 
Gaal‏ الشطرة أساشاً في اكتناه gone‏ لاه ودلالاته المضمرة. .وهو مر لا بعتي على كل حال إغفال 
السياق ودوره في تحديد AYAN‏ وتعيينها؛ فالنص يبقى وثيق الصّلة بشروط إبداعه capti y‏ ولكنه 
(السّياق) مع ذلك ليس هدف الدّراسة ومنطلقها الرئيس. 

إن بحث موضوع الصتداقة يتطلب من الدارس في هذا المقام أن يقف على عدد من القضايا 
المتداخلة بهذا الموضوع» a gal fs flay‏ فيه؛ فاستقراء فكرة الوحدة والعزلة الثي تشكل معنى 
لازباً في شعر المتتبّيء والوقوف على علاقة الذات الشاعرة بالآخر واستكناه ما تكشف dic‏ هذه 
العلاقة من أبعاد ودلالات» أمور لها تماسنّها الواضح بموضوع هذه الثراسة. والحقيقة أن فكرة 
الصّداقة تتواتر في نص المتنبّي في إشارات متوارية حيناء وسافرة حيناً آخرء وهي تعلن عن نفسها 
في مثل هذه الموضوعات وغيرها. والدّارس Se‏ في Abana‏ أن ab‏ بأبعاد هذا الموضوع 
بالنظر الشامل في نص tial)‏ الذي يكشف بعضنه وجوه بعض. 


)١(‏ انظر: بلاشيرء ريجسير: "أبو الطيّب المتنبّي"» دائرة المعارف الإسلاميّة» أصدرها باللغة العربيّة: أحمد 
الشنتناوي وآخرونء دار الفكرء د. مء د. ت»ء TVA Gia Na‏ العراقي» عاطف: 'مفهوم الإنسان عند أبي حيّان 
التوحيدي", مجلة فصول» الهيئة المصريّة العامّة للكتاب» القاهرةء ۰۱٥۲‏ م۰۱ VA YN ye OV AAT‏ 

(Y)‏ حول ذلك انظر: حسين» طه: مع المتنبي» ط۲١‏ دار cs les!‏ القاهرة» د. ت» ص5؟17-7؛ pall‏ 63 محمود: 
القاضي الجرجاني: الأديب الناقد. ط١ء‏ منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» ١١۱۹ء‏ 
ص۲۲-۹. 

(Y)‏ يجب ألا يغيب عن البال أيضاً اختلاف الشخصيّتين في تناول "موضوع الصتداقة"؛ فالتوحيدي "مفكر" و 'فيلسوف' 
يناقش المفاهيم والتعريفات ويحاكمها محاكمة المتفخص الناقدء والمتنبّي شاعرٌ يُعبّْر عن رؤيته وأحاسيسه بلغة 
الشعر التي هي غير لغة الفلسفة والفكر. وإن لم GG‏ شعرٌه - وهو أحد شعراء المعاني الكبار في الشعر 
العربي- من نظرات AL‏ ناقدة في هذا الموضوع. 


rY 
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عزلة الذات ووحدتها 

فى تتفل nl‏ احا Alea AE‏ كن م ورا هذا لسن من VAN Gia fh‏ وق 
بقي هذا الإحساس صفة ملازمة للشاعر في أغلب أطوار حياته. ولعل في تكرار الحديث عن معنى 
الوحدة ما يشيء في بعض وجوهه» بقلة الصّديق» أو انعدامه أصلاً في عالم الذات الشاعرة التي 
Libel {sas‏ الات بعيدة من الشكوى والانكسار(': l‏ 
أممٌ بشيء واللياي كأتها ار ن کوت ةوا ارد 


وَحيدٌ من الخلان في كل بآ دة ا تاتسوب ل اا 


0 واه‎ a في غمرة بَعْد مفرة سبْوحٌ لها منها عليها‎ piel 
كن قلق كذ لے اف ات ا م‎ 
(yy kL ممه أكفال يلي على‎ 
وَأورد نفسي والمهنذفي يدي موارد لايُصدرن من باذ‎ 


ففي الأبيات BM‏ تصويرٌ لتناقضات الذات ومفارقاتها؛ فهي تجهد في سبيل تحصيل مطلبها 
الذي يصطدم بعوارض الزّمن وعوائقهء وهي كذلك "وحيدة" لا سند لها أو صديق في US‏ مكان تحل 
فيه. ومع ذلك {yd‏ غايتها ومطلوبها «clases‏ وكلما عظم المطلوب» وفق ما يقرر الشاعرء قل وجود 
المساعد/الصّديق» وفي هذا تعبي عن إحساس الذات بمأزقها الذي لا تجد في الخلاص Abe‏ في 
اللحظة الراهنة» سوى استحضار صورة الفرس/الخيل التي تنقل دلالة الأبيات إلى جو آخر تؤدّي 
فيه لفظة 'تسعدني" علامة إشاريّة مؤثّرة بما تثيره من إيحاءات مغايرة لما سبق. ويعمّق من Bin‏ 


.۲۷۱-۲۷۰ ص‎ le المتنبي»› ديوانه,‎ )١( 

(Y)‏ الغمرة: الشدة. الستبوح: الفرس التي كأنها تسبح في جريها. 

)"( المراود: جمع مرودء وهو حديدة تدور في اللجام. 

)£( اللجات: أعالي الصتدور. 

)0( عن صورة الخيل ودلالاتها في شعر المتنبّي انظر: الكركيء خالد: الرّونق العجيب: قراءة في شعر المتنبّي» 
ط١ء‏ المؤسسة العربيّة للتّراسات والنشرء مؤسسة عبد الحميد شومان» بيروت» عمّان» 27٠١8‏ ص7-.4؛ 
الصتادقي» فائقة: "الخيل ودلالتها في شعر المتنبّي"» مجلة العلوم الإنسانيّة» جامعة البحرين» 
العدد ۰۱۹/۱۸ ۰۲۰۱۰ ص5١155-11.‏ 
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الول Land seal‏ ماايضنفيه الشاعر على dy‏ من ضفاخ كاورش خود الأسطورة iC gas)‏ 
تثنى على قدر الطعان» مفاصلها تحت الرّماح مراود..). إلى ذلك فإنَ الذات تسعىء ISH‏ على 
فاعليّة sy sual‏ الشعريّة وتأثيرهاء إلى تحقيق وجودها باجتراح Jed‏ لاف الذي يمدها بالقوّة 
اللازمة في مواجهة وحدتها وعزلتها البالغتين. 
puna 41S, Sangh 3.84 aT‏ فن EA past‏ ومن ذلك الأبيات التالية | ae‏ 
هذا الي حدودا a‏ بقل : 


كيف elt‏ من Le oy hall‏ من بعد ما أنشبْنَ في تخ نبا 
أحذتني ووجذن a Le‏ دا tat‏ فَجَطْتَهُ لي صاحبا 


i‏ عرض اللاو glint‏ مض أذ من cage‏ ضارما 


Liles j عت 5 علي‎ 7 Lia 5 z 9 | a WI i { AE 9 ae i 
مم درش فغدووت اش راکب(‎ TAN اب‎ y Poe م‎ J 59 


يحسن بداية ربط هذه الأبيات بسياقها الذي قيلت فيه؛ فالأبيات من قصيدة يمدح فيها المتنبّي 
علي بن منصور الحاجب الذي يقال إنه لم ja)‏ الشاعر عليها إلا ديناراً واحداً؛ aiá‏ بالقصيدة 
التيناريّة(). والأبيات من نتاج المرحلة التي سبقت اتصال الشاعر بسيف الدّولة» والتي يُجمل 
الثعالبي وصفها بقوله: GIS‏ [المتنبّي] كثيراً ما يتجشم أسفاراً بعيدة أبعد من آماله» ويمشي في 
مناكب الأرض» ويطوي المناهل والمراحل» ولا زاد إلا من ضرب الحراب» على صفحة 
المحراب» ولا مطيّة إلا الخف أو النعل. وهو وصف يعبّر عن مبلغ البؤس الذي وصلت إليه 
الات الشاعرة في هذه الفترة التكدة من حياتها. 


AYO- Yia ء١ج المتنبّيء ديوانه.‎ (1) 

(Y)‏ خوص: جمع خوصاءء وهي الناقة الغائرة العينين من الجهد والإعياء. الارش: ضرب من الجلد. 

)"( الثعالبيء أبو منصور عبدالملك بن محمد (5؟55ه/78١٠م):‏ يتيمة الدّهر في محاسن أهل العصر؛ تحقيق: 
مفيد محمّد قميحة»ء طاء دار الكتب العلميّةء بیروت» ۱۹۸۳ء NET) Ooga cdg‏ البديعي» يوسف 
(a) Y/N YY)‏ الصبح المنبي عن حيثية cogil‏ تحقيق: مصطفى المتقاء ومحمد شتاء وعبده زياد عبده 
6b‏ دار eee‏ القاهرة د. ت» LEVY ja‏ 

)£( التعالبيء يتيمة الدّهرء Ve‏ ص45 .١‏ 


١. 











رثاء الصّداقة في شعر المتنبّي: GUAM‏ بين تناع الفقد والحنين د. مفلح الحويطات 


ويجد وصف الثعالبي هذا صداه à‏ في التكوين pail‏ للأبيات السابقة التي وفر لها الشاعر من 
المؤثرات الفنيّة ما جعلها تع تعبير! ÚI‏ عن فكرة وحدة الات التي تتلبّسها lla‏ من الحزن الذائم 
الذي غدا 'كالصاحب" الملازم لها. ومصاحبة الحزن فكرة أثيرة gal‏ المتنبّي الذي سيكرر في 
المستقبل هذا المعنى في إحدى مقدّماته الغزليّة حين يصف من رحلوا وتركوه وحيداً: al‏ يتركوا لي 
On NIA ala‏ اقول إن ele‏ وف Gel‏ النؤكرات ما جلها رة عن dln‏ ومن 
ذلك الصُور الاستعاريّة التي كان لها دور بارنٌ في تأكيد مأساويّة الرؤية التي تصدر عنها الأبيات؛ 
فالخطوب تبدو كالوحش الكاسر الذي ينشب مخالبه في فريسته في صورة تذكر بصورة أبي ذؤيب 
الهُذليَ في وصفه الشهير للمنيّة(). والذات تكون هدفا سهلا للمحن التي تبدو في قسوتها كالسيوف 


5 


الماضية. 


ويوظف الشاعر أخيراً تقنية المفارقة التي تعد من CLL‏ المائزة في شعر M Asal‏ 
عقت a‏ 0 من حس المأساة في الأبيات aa‏ 'وتتجلى المفارقة بوضوح cus‏ يتوقع 
المتلقي Sf‏ الثنيا ستكافئ الشاعر بعد هذه المعاناة الدائمة بحال غير هذه الحالء ولكن مثل هذا التوقع 
be gle ps‏ يِحيه كول Sle cs glad sell‏ مطنائيا": aed‏ كل هذا الظما قن اننظار ola‏ وللملقياء 
تكون النتيجة وابلاً من المصائب الجديدة التي تضاف إلى سابقاتها. وتتأكد حدة المفارقة حين يظهر 
2 الشاعر كان في GG‏ يمتطي الإبل في تنقله وحركته؛ فإذا به الآن لا يملك إلا خفا أسود. 
وهكذا فقد “ye Ll (Sk‏ من استثمار تقنية المفارقة في تصوير صراعه غير المتكافئ مع الزّمن» 
اك ad‏ ع ا ب ak‏ ا و 

هكذا تتعمّق فكرة الوحدة في حياة الشاعر؛ فالات تبدو ممعنة في الرّحيل» عازمة على 
مفارقة الآخرين واعتزالهم» وكأنها تجد في ذلك خلاصا وانعتاقا مما هي ag‏ 


„Aoa cig المتنبّيء ديوانه»‎ )١( 

(Y)‏ إشارة إلى قوله: وإذا gc‏ أنشبت أظفارها 2 ألفيت كل تميمة لا تف 
انظر: الضتبي» المُْفضّل بن محمد asla‏ المفضليّات, تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون» +b‏ ١ء‏ دار المعارف» القاهرةء ۱۹۹۲ء EYY ya‏ 

(Y)‏ عن المفارقة في شعر المتنبّي انظر: إبراهيم» نوال مصطفى: المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبّي: مقاربة 
نصيّة في ضوء نظريّة التلقي والتأويل» Ah‏ دار جرير للنشر والتوزيع» عمّان» ۲۰۰۸» ص45؟7519-7؛ 
الحويطات» مفلح: تجليات الصراع في شعر المتنبّي: دراسة في الرّؤية والتشكيل» رسالة دكتوراه مخطوطةء 
جامعة SAE AR a 27٠٠١4 ciga‏ 

VAY Gee capital الحويطات» تجليات الصّراع في شعر‎ )٤( 

A EY) Ya Ver All gud المتنبّيء‎ (0) 


١ك‎ 











المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجلد )11( العدد )1( صفر ALENT‏ / كانون ثاني 18١٠م‏ 





ee Sie aay: ee a ونا فين و‎ 
= 2- 3 ۾ و‎ E > 0 ye oe -$ 

gg ls‏ اللي ga‏ كني من ف ي i‏ مير 
وق اقتو وریت يي بشر' متك يا شر الأ ور 
a yl eee A a 2 oe agg‏ 4 )"( 
عدوي کل شيء في فرك حتى أل الأكتجم ee‏ اا ر 


ففي الأبيات السابقة وصف لذات أدمنت can‏ فصار كأنه صفة ملازمة لها . ومع ما 
تسعى الذات إلى اجتلابه من صور القوّة والصّلابة: "أعرض للرماح Hall‏ نحري/أنصب حر 
وجهي للهجير/ أسري في ظلام all‏ وحدي" فإنها تشف» مع ذلك؛ عن إحساس بالغ من الضّعف 
والضتياع وقد تمثل ذلك VJ‏ في الشكوى من قلّة الناصر/الصّديق الذي يمكن أن تأنس إليه CH‏ 
وتجد فيها عونا وسندا لها. وتمثل ثانيا في الشكوى من كثرة الأعداء- والحديث عن قلّة الصّديق هنا 
يستدعي حديثاً مقابلاً عن كثرة العدو- حتّى لكأن كل ما الوجود بات عدوا لهذه الذات» خصيماً لها. 

إن فكرة عزلة الذات تبدو واضحة في شعر المتنبّي» وهي فكرة يتكرّر وروذها لديه على 





7 Sy in ie) اس‎ Be, OS os 0% E وك‎ a aali a a 
خليلاي دون الناس حزن وعبرة على فقد من أحبَبْت ما لهما‎ 
تلج ذمُوعي بالجُفون كأتنلما جُفوني لعَيْني كل باكقلية خد‎ 


(+ Sy , j 7 Le الم اء 3 3 و 5 0 عند مثل‎ us siasi EF 


)1( قتد البعير: خشب الرّحل. 
(Y)‏ الرّماح الصّمَ: الرّماح الصلاب. حر وجهي: ما بدا منه. الهجير: شدة “yall‏ وقت الهاجرة. 
6( الأكم: جمع أكمةء وهي الموضع المطمئنَ من الأرض. 
)£( تجد فكرة الرّحيل وإدمانه حضورها الواضح في شعر المتنبّي؛ يقول Whe‏ 
ألفت gta i‏ وجات ارش gis‏ والغريريً الجُلالا 
Gi‏ حاولت في أرّض Ui‏ ولا Ge cea‏ أرْض زوالا 
على Gl‏ كان الرأيح تختي 2 أُوجهها جنوبًا أو شَمَالا 
انظر: المتنبّي» ديوانه» Yo‏ ص4 ؟1؟775-5. 
)0( المتنبّي» ديوانهء Je‏ ص ۳۷۷-۳۷٦‏ . 
)7( نُغْيّة: جراعة. الربد: النعام. 


۳۷ 











رثاء الصداقة في شعر المتنبي: الذات بين تنازّع الفقد والحنين د. مفلح الحويطات 





) E 3 (ma تطوي‎ US نان ل لي وأطوي‎ y 98 ا‎ < : Ap 
- ° as 

وي بي عن زاء بغز ة وكل اغتياب ee‏ من مالة > 

وأرحمٌ أقوماً من العي Ly‏ وأغذر في بُغضي Mie aN‏ 


وإذا كان افتقاد الذات للصّديق في هذه الأبيات: "خليلاي دون الناس حزن وعبرة ذا أثر في 
طبعها بهذه المسحة البادية من الحزن ولوعة الفقد: Ab!‏ دموعي بالجفون Ga PLES‏ الذات 
الشاعرة» في سبيل تعويض هذه الخسارة» تمعن في تعميق حضورهاء وإبراز وجوه قوتها 
وامتلائهاء مستثمرة عنصر المبالغة بما يمكن أن يكون له من دور في تعميق الدلالة وتأكيدها: 
وإني لتغنيني من الماء ARE‏ وأصبر عنه. .> وأمضي كما يمضي. ip He US ig sls‏ ". بل cd‏ 
old‏ لتكابر في هذا التمايز حين تترفع عن الآخر “yaw‏ الموقف والخلق: OSI‏ نفسي عن جزاء 
بغيبة.. وأرحم أقواما.. وأعذر في بغضي..'» مقيمة حدًا فاصلاً بين ضدين لا يلتقيان: الآخر بما 
تسبغه عليه الأبيات من صفات منقوصة Gell)‏ والغبا)» والأنا بما يمكن أن تتميّز به من صفات 
إيجابيّة غائبة ساعد على استحضارها تلك الصفات الشائهة للآخر. وهكذا فإنَ الأمرء في حالة 
المتنبّي هذه» لا يمكن أن يفضي إلى التقاءء 'وبضدها نتبيّن الأشياء" كما يرد لديه في سياق بعيد 
ga‏ 

وربّما كان لهذا المنزع الصّدامي مع الآخرين أثر في دفع الذات إلى alle‏ غير alle‏ البشرء 
علّها تجد فيه شيئا من تعويض وتكريم ضائعين(): 


)١(‏ الطية: المكان الذي تطوى إليه الرواحل. أطوي: أجوع. المجلّحة: GU‏ المصممة الماضية. العُقد: جمع أعقدء 
وهو الذي في ذنبه عقدة. 

(Y)‏ العي: العجز عن الحجّة. الغبا: الغباوة. 

(Y)‏ المتنبّي» ديوانه» ole‏ ص77. 

)£( المتنبّيء ديوانه» cig‏ ص .57-941١‏ 


۴۸ 














المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجلد )11( العدد )1( صفر AV ETN‏ / كانون ثاني ١٠١۲م‏ 


EL ee i امن‎ al 
من لص ومتك ومن فم‎ al ورائي وقثامي غداة ككتبرة‎ 


فول لك ف علي le‏ ا سحا ela at‏ 
E‏ لأتاك ك الخيْرٌ من كل وجهسة ct Sy‏ مسا تغنمين وغ م 

تكشف الأبيات عن إحساس بالغ بالوحدة وانعدام الأنيس» ول ذلك هو الذي جعل A‏ 
تنظر في إقامة حلف/ صداقة مع عالم الحيوان بعد أن تقطّعت أواصر الألفة والمودّة مع عالم 
الإنسان. وواضح ما تكشف عنه الأبيات من حالة متمكنة من الشعور بالضتّياع والتفيء « الأمر الذي 
دفعها إلى مخاطبة "ند الفراديس" بمثل هذا الرّجاء المنكسر. واللافت للنظر Sf‏ فكرة كثرة الأعداء 
تتكرّر في هذه الأبيات كما في سابقتهاء والتكرار هنا ليس منعدم الدلالة؛ "ذلك Gaal Sf‏ يعمل في 
Ghai ual‏ على as‏ حضون أي وحدة أسلويقة ووللية من al‏ إعطاتهاً: طا اف ار كن 
النص» وكذلك من أجل إبرازها أمام انتباه القارئ» وتحديد التّور الذي تقوم به بين مجموع الوحدات 
الأخرئ1). Sled‏ هذا الحديث"المتكرر” عن ods‏ الفكزاة ola‏ تعبير! عن شواغل CHAN‏ واهواجسها 
المستبدة التي ما إن تغب عن مداركها لحظة» حتى تعاود ظهورها من جديد. 

ولعل فكرة الأبيات أخيراً- بما تتضمّنه من نزوع إلى alle‏ مفارق- تذكر بحالة الشنفرى 
الذي وجد هو الآخر في صداقة الحيوان ما يغني عن صداقة الإنسان أو التعايش Caan‏ وإن بدت 
حالة الشنفرى أكثر اندماجاً واستغراقاً في هذا plal‏ من حالة المتنبّي التي بدت عرضيًّة)ء وكانت 
أقرب إلى التوجُس والحذر: "أحاذر من لص ومنك ومنهم.. فهل لك في حلفي.. )13 لأتاك الخير..' 


)1( الفراديس: موضع قرب حلب. انظر: الحموي» ياقوت بن عبدالله (1778/0157م): معجم البلدان» دار صادرء بيروت» 
ste AAYY‏ ص17 7. 


(Y)‏ لحمداني» حميد: القراءة وتوليد الدلالةء ط١‏ المركز الثقافي العربي» بيروت» الدار البيضاءء »۲٠۰۰۳‏ ص177. 


(Y)‏ إشارة إلى قول الشنفرى: 
ولي دونكم yy tal‏ سيد ble‏ وأرقط زظول bey‏ جيأل 
ab‏ الأهل لا مُستودع الم ذائعٌ ديهم ولا الجاني بما جر يُخْذَل 


انظر: الأزهريء عطاء الله بن أحمد المصري (بعد 1145ه/1775م): 'نهاية الأرب في شرح لاميّة العرب"؛ دراسة 
وتحقيق: عبد الله محمّد عيسى الغزاليء حوليّات كليّة الآداب. الحوليّة الثانية co phe‏ الرسالة VE‏ جامعة AAAY cca Slt‏ 
ص ٤۳-٤٤‏ . 
)٤(‏ يتكرر مثل هذا النزوع إلى عالم الحيوان أيضاً في قول المتنبي: 
صحبت في القلوات الوآحش متفردا ‏ حتى hs‏ مني Ny all‏ 
والذارس لا يعنيه أن تأتي هذه الصحبة على سبيل الحقيقة أو المجاز» وغاية ما يهدف إليه تأكيد هذه الإشارات التي لا 
يخلو تواترها من دلالة. انظر: المتنبّي: ديوانه» PVG Ge Yg‏ 


١ 








رثاء الصّداقة في شعر المتنبي: الذات بين تناع الفقد والحنين د. مفلح الحويطات 


الات والآخر: احتدام العلاقة وتوثرها 

تقتضي دراسة موضوع الصتداقة في شعر Std‏ الوقوف على طبيعة علاقته AYL‏ 
فاستقراء هذه العلاقة يساعد الدّارس على Sa‏ هذا الموضوع وتحديد أبعاده؛ فالصّداقة» في 
المحصلةء نتاج تواصل Gila!‏ ومتصالح مع الآخرء وهي تتأثر بمزاج الفرد وتركيبته النفسيّة 
والاجتماعيّة» وقدرته على التجانس والانسجام مع محيطه. ومع أنّ الصّداقة بمفهومها العميق 
تتجاوز مسألة التفاعل الاجتماعي ول اصل مع الآخر بمعناه العامٌ» باعتبارها álla"‏ إنسانيّة iala‏ 
تقع في منتصف الطريق بين الذات من جهة والمجتمع من جهة أخرى: حالة هي أرحب من عزلة 
الذاتء ولكنها أقل اتساعاً وأكثر حميميّة من الكتلة الاجتماعيّة"ء إلا أنّ ذلك لا ينفي Gf‏ الصّداقةء 
بما هي علاقة تجمع بين ذاتين» يتحدّد حضورها أو غيابها برغبة الات في التفاعل مع الآخرء 
وقدرتها على مد وشائج حقيقيّة من "الاستعداد الرأوحي والتناغم لف dia (Se‏ 

Ga fll,‏ لحياة a‏ وشعره يجد أنّ شخصيته "في أدبه شخصيّة اصطداميّة*"ء وأنه ته ایفرز 
تفضة:و يشوتها GE‏ فشيحا هن القن والثقة والتعالي في وجه الآخريق وده Saf gay‏ 
فروة الأعسانن بالعظنة و ال Ch‏ . ولا يحتاج تعزيز هذه الأحكام وتأكيدها في شعر المتنبّي كبير 
عناء؛ فكثيرا ما كانت رؤيته للدّاس ai‏ أشكالاً من التوجس وإساءة GAI‏ بهم» على شاكلة قوله 
التالي الذي yey‏ من قيد الاحتراس الواجب ليدخل في مطلق التعميم(): 


ا لت ا زتها 


اقا ,ولا و ا فاق ية 


AY ga YY طا دار الشروق» عمّان؛‎ Agi yall ANA العلاقء علي جعفر: 'مرثيّة الصتداقة الآفلة"‎ )١( 

OVA ye أركونء نزعة الأنسنة في الفكر العربي»‎ (Y) 

(Y)‏ المسديء عبد السّلام: قراءات مع الشابي والمتنبّي والجاحظ وابن خلدونء cih‏ دار سعاد الصتباحء الكويت» 
القاهرة ۱۹۹۳ء ص١7‏ 

)£( أدوئيس» علي أحمد سعيد: مقدّمة للشعر العربيء Yh‏ دار 65a gall‏ بیروت» 1۹۷۹ء ص56. 

)°( حرب» علي: هكذا أقرأ ما بعد التفكيكء Vs‏ المؤسسة العربيّة للتراسات والنشرء بيروت» ۲٠٠٠‏ ص177. 

VOY a Yg المتنبّيء ديوانه»‎ (1) 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجلد )١١(‏ العدد )1( صفر 1475ه / كانون ثاني ١٠٠۲م‏ 





والبيتان يعبران» في مباشرتهما الحادّة عن سوء GB‏ بالناس الذين ترستخت في عالمهم» وفق 
MS «ell aug,‏ من القيم AULA‏ مق BIAS‏ وتقاق:: ال رفت الدب في المقابل» كل القيم 
الموجبة التي يتحدّد بها معنى الحياة ويكون. والبيتان من قصيدة في مدح سيف الدّولة» وفيها حديث 
عن الحاسدين ومكائدهم. ولغل لموقف المتنبّي هذاء بما ينطوي عليه من يأس وإحباط ظاهرين» 
ارتباطاً باللّحظة التاريخيّة من 5 الشاعر في ظل سيف cA gill‏ وما كان يدور في بلاط الأمير من 
صور الشحناء والتّباغض التي وجد المتنبّي نفسه Legs‏ في الوسط اللاعج منها(". 

ومثل هذا المعنى بالغ الوضوح في شعر المتتبّي» ومن ذلك أبياته التالية التي اجتزئت من 


قصيدة قالها سنة cA OY‏ أي بعد خروجه من مصر بنحو CY) sale‏ 


EE‏ الس SE‏ ىل 
a iy‏ إلى خليق فتثمتة شكوى الجريح إلى الغربان والرخم 
وک ين على : حنذر للناس bya‏ ولا i eigen‏ من دهم ثف ty "y‏ مبتسم 


عاض الوفاء فما لاه في عدة وأغوز a‏ في الأخبار ály‏ 


فالأبيات تكشف عن نزعة تشاؤميّة يتداخل فيها شعور اليأس واللاجدوى من الناس: "ولا تشكٌ 
إلى خلق..٠‏ وشعور الخذر وعدم ARM‏ بهم: SKS‏ على حذر.. ولا يغرك..' ليتبدى الموقف أخيرا 
عن حكم تعميميّ ينفي وجود صفتي الوفاء والصّدق في هذا الوجود قاطبة. وواضح أن الأبيات 
تعبّر في النهاية عن وحدة الذات وعزلتها في هذا العالم» فهي تنكفئ في شرنقتها لتقيم من نفسها 
مخاطبا/أنيساً تبثه الشكوى حين لا تجد من يمكن أن تنفتح عليه لتبوح له بمكنونها وداخلها المعذبين. 


)1( جبراء جبرا إبراهيم: "المتنئّي وشعره: التناقض والحل" ينابيع الرؤيا: دراسات نقديّة» طا المؤسسة العربيّة 
GLU! all‏ والنشرء بیروت» AAYA‏ ص۳۳. وعن هذه الأجواء انظر: حسينء مع المتنبّي» ص8١-51؟؛‏ 
ستيتكيفيتش» سوزان: أدب الستياسة وسياسة الأدب: التفسير الطقوسيّ لقصيدة المدح في الشعر pp all‏ القديم» 
ترجمه بالاشتراك مع المؤلفة وقدم له: حسن البنا je‏ الدين» الهيئة المصريّة العامّة للكتاب» القاهرة» ۱۹۹۸ء 
ص5" .١‏ 


. ۱۹۲ ص‎ sie Ad} gaa المتنبّي›‎ (Y) 


١:١ 














رثاء الصداقة في شعر المتنبّي: الذات بين تنارّع الفقد والحنين د. مفلح الحويطات 





ود تحن تحتد العلاقة بين الذات والآخر لتتّخذ شكلاً هجائياً Be‏ يكشت عن شعور عدائي تجاه أهل 
الزمان ee.‏ 


أن إل ita‏ ا ع al‏ 0 
وأكرمهم ph’ ply GIS‏ م bigs’)‏ ف ةد aiy‏ قر 


ومن تكد A‏ ا رر أن ee‏ ا A ag ai‏ 


تستثمر الأبيات السّابقة في سبيل تأكيد دلالتها أمرين؛ الأول: التصغير. 'والتصغير تغييد” 
مخصوص في بنية الكلمة» وهو من هذه الوجهة pat‏ صرفيّ محضء ولكنه من وجهة أخرى 
يعتبر وصفاً في المعنى» ومن هنا تأثيره في ANAN‏ الجزئيّة للكلمة ثم في AYN‏ الكليّة للتسق 
weg gall‏ ومن الواضح أن التصغيرء بما يقذمه» في بعض دلالاته» من معاني التحقير والتّهوين 
وتقليل الشأنء يتفق وشعور المتنبّي الناقم على أهل زمانه. والذاني: المفارقة التي تتمثّل هنا في 

4 a: of " $ 1 . ىم‎ 

الجمع بين أزواج متنافرة: أعلمهم SÌ asi‏ مهم /کلب» ابصرهم/عم.."٠‏ وواضح "أن التوتر الناشئ 
من المفارقة يزداد حفزاً كلما ازداد التباين بين حذيها؛ فالشاعر aii‏ اسم تفضيل ذا دلالة إيجابيّة 
a NR‏ او ل ني 
وتتجلى المفارقة yal‏ اتير عن سوء اشتراطات ازن واختياراته التي قد تجار لمر 

أحيانا على صداقة عدوه» وذلك حين تصبح هذه الصّداقة أمرا لا بد منه؛ فقد 'يستصحب الإنسان 
ye‏ لا يُلائمه" كما يقرر الشاعر في مناسبة أخرى. ومع GF‏ المعنى في البيت الأخير من الأبيات 
الستابقة يأخذ صفة الإطلاق ليصبح حكماً يمكن أن abg‏ كل من يجد فيه تعبيراً عن calla‏ إلا of‏ 
إحالته على المتنبّي تحديداً واضحة لا تخفى؛ "YAW!‏ هنا ليس إلا المتنبّي الذي جار عليه aij‏ 


)1( المتنبّي» ديوانه. Ver‏ ص174؟7076-1. 

(Y)‏ الفدم: الغبي من الرأجال. 

)"( أحمد» محمد فتوح: شعر المتنبي: قراءة أخرىء دار المعارف» القاهرةء ۱۹۸۳ء ص .4١‏ وعن دلالات 
Jara‏ واطراده في شعر المتنبّي انظر: العقادء عباس محمود: مطالعات في الكتب والحياةء stb‏ دار 
المعارف» AYY YT a 2١53781 alal‏ 

.١54ص‎ 7٠١7 الربّاعيء عبدالقادر: عرار: الرّؤيا والفن» أزمنة للنشر والتوزيع» عمّان»‎ (E) 

. ص۳۲۷‎ Ve CAJ} gad المتنبّي»‎ (°) 
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Gi‏ ما يتبدى من الرؤية المهيمنة التي يصدر عنها cad‏ والتي تصوّره ذاتا متفرّدة وحيدة تقف في 
جهةء ويقف العالّمُ als‏ في الجهة التي تقابلها(). 

aly‏ هذه القطيعة مع الآخرء وعدم انفتاح IW‏ عليه أو التفاعل معهء بالحميميّة المأمولة 
والصتفاء المرتجى» هي وراء انكفاء الذات على داخلهاء والوصول إلى نتيجة مفادها أن الإنسان لا 
Sadie‏ سوق Saas‏ 
ae cry, phe iy ye da ie‏ كاد 
ول وحيز الحفاظ ja)‏ قل و كك Ss‏ 


(hie الل‎ ty tal nner E OO 


إن الوصول إلى هذه النتيجة يعني Sf‏ أسباب الثّقة والالتقاء مع الآخر باتت غير ممكنةء وأنه 
لا سبيل أمام الفرد إلا أن يلوذ بعزلته ويتحصّن بداخله بسبب ما ينطوي عليه الخارج من أشكال 
المداهنة aail JS TY yt scala,‏ والكلام"» واختفاء الحفاظ والعهد بين الناس: ولو حيز Bual‏ 
بغير عقل . .". والأبيات تسوق منطقها بأسلوب المحاجّة العقليّة التي تتوخى التأثير والإقناع؛ ومع 
أت البيت es‏ يوظف فكرة "لمشاكلة" لتسويغ وجاهة منطلقه» وهي فكرة كثرت النوادر وأقوال 
الخكماء وأبيات الشعر التي تتخذ تتخذ منها تفسيراً لموضوعات من مثل: المؤاخاة والمودة والألفة 
والصّداقة Okad y‏ إلا أن هذا الطّرح يكشف عن رؤية سوداويّة للثنيا تتمثّل في إقامة مشاكلة 
تامّة بينها وبين أراذل الناس (الطّغام) تحديداًء في صورة تقدّم وجهاً واحدا للموقف لا تتجاوزه. 
ومثل هذه الحديّة في النظر تعني Sf‏ الات قد تصدرء في تقييمها الأشياء والمواقف» عن Leal jo‏ 
الخاص الذي يعبّر عن مبلغ نقمتها وسخطها على Lol‏ والناس معاً. ومن الواضح أنّ هذا الموقف 
الانفعالي قد حجب عن GI‏ رحابة الرؤية للوجود الذي يتسم sets‏ وجوهه وتناقضها أحياناً. 


)١(‏ عن هذه Aug‏ أو ما هو قريب منها انظر: أدوئيس» مقدّمة للشغر العربي» ص5ه-/01. 

./١ص‎ »٤ج المتنبّيء ديوانه»‎ (Y) 

)1( الحفاظ: المحافظة على الحقوق ورعي الذمام. الصيقل: الذي يعمل الستيوف. 

)£( الطغام: رذال الناس. 

)0( جدعان» فهمي: “داعي المشاكلة في نظريّة Gaal)‏ عند العرب"» نظريّة التراث ودراسات عربيّة وإسلاميّة 


.١55ص‎ Yeye منشورات وزارة الثقافة» عمّان»‎ ecg pal 


eY 








رثاء الصّداقة في شعر المتنبّي: الذّات بين تناع الفقد والحنين | د. مفلح الحويطات 





وا فكرة plal‏ مع الآخر والتباس العلاقة به وتعقيدها حيّزاً واضحاً في القصيدة التي 
جتزئت منها الأبيات السابقة» ويتبدًى ذلك منذ مطلعها الذي يقيم تمايزاً قاطعاً وحادًا بين الذّات 
والآخر؛ sod‏ | الأخير على درجة بالغة من الثونيّة والانتقاص: Al Daag‏ ناس صغار/ وإن 
كانت ci ie ag]‏ ضخام"! pay‏ الذات في المقابل على درجة كبيرة من DÄ‏ والاختلاف: "وما أنا 
ee‏ م بالعيش فيهم/ولكن معدن الذهب Oe‏ وتكشف أبيات أخرى من القصيدة عن غربة 
متمكنة ظلت تتلبّس الذات التي لم Bas‏ بالألفة والاندماج المطلوبين مع O AYI‏ 


9 ot er o ee 9 2 E 

ولم ار مثل جيراني ومنل لي لفقي عند مكل pep gh‏ 
et‏ ما اش تهت SL eh La‏ رم 
tga‏ كان نقص الأفل فيا وكان لأض اه منها التَمامُ 


فالانفصام بين الذّات والآخر Say‏ منحئ حديا؛ فإمكائيّة المقام أو GHAI‏ بين الطّرفين تبدو 
بعيدة. وتعيش الذات حالة من المفارقة التي تتجسد في هذا التباين اللافت بين جماليّات المكان الذي 
جذب الذات وأثار فضولهاء وبين سوء ساكنه الذي غيّب قيمة الكرم وعطّل معنى الجمال فيه. 
وتعبّر الأبيات الثلاثة الأخيرة عن حنين بالغ إلى الألفة المفقودة والانسجام الغائب اللذين تتشواف 
إليهما الذات وتتوق؛ فالمكان يتحدّد معناه وقيمته بمن يسكنه» ولذا فلا غرابة أن نجد الشاعر يتمنى 
أن يكتسب الإنسان من صفات المكان La‏ والكمال» ولا بأس لديه لو تعطّلت؛ في سبيل هذه 
الغايةء تلك الصّفات في المكان ذاته. 

بيد أن الذات لا تستسلمء وفق ما يكشف عنه النص الشغري في تحؤلاته المختلفةء لضعفها أو 
تستكين له إلى النهايةء ولكنها تسعى- كعادتها- إلى تجاوز ماهي فيه باجتراح وجوه من sll‏ 
shally‏ والاختلاف. وكأنها في نهجها هذا تؤكد استغناءها عن الآخرء مكتفية بحضورها Sofia)‏ 
الخلاق. يقول المتنبّي في سياق آخر بعيد9) : 


e piid (1)‏ ديوانه» ج٤»‏ ص١7.‏ 
(Y)‏ المتنبّيء ديوانه» cfg‏ ص Gilby Vs‏ مثل هذا المعنى كثيراً على عقل المتنبّيء من ذلك قوله: 
وهكذا كنت في أهلي وفي وطني إن التفيس غريب Lia‏ كانا 
انظر: المتنبّي» ديوانه» YYY oa cfg‏ 
e aiad (Y)‏ ديوانه» VY ga cég‏ 


.۱۹۳-۱۹۱ ص‎ Az <All دیو‎ t gial (£) 








المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجلد )١١(‏ العدد )1( صفر ANEY‏ / كانون ثاني ١٠٠م‏ 


5 ار د 2 É}‏ 
غي عن gL‏ لا HR‏ إلى تلد و ممح E‏ 


رن oad SDL‏ سامخ يديت به وإلا ففي Ga‏ عخ اب Oka‏ 
شار ملي سبح 9 ja E Sees‏ 


“pl.‏ مكان في الى مرج مت ابع وخيرٌ جليس في الان كاب 


فالأات تبدو في هذه الأبيات Gà‏ فاعلة» يتنامى حضورها الفرديٌ وينحسر مقابله حضورٌ 
الآخر الجماعي؛ فتكون كالمركز الذي تدور حوله الأطراف: 'تهتدي بي صحبتي". وهي تمعن في 
تقديم صورة متعالية لنفسها؛ ولعل في تشبيهها بالنجم في علوه وسموّه» وبالعقاب في ارتفاعه 
وتحليقهء ما يؤكد هذه AYA‏ ويعمقها. 
وإذا كانت الذات تذهب في تصوير تميّزها واستعلائها آماداً بعيدة» فإنها تمضي كذلك في 
التباعد عن الآخر أشواطاً بعيدة أخرى؛ فهي ذات محصئّنة منيعة لا يكشف سرّها نديع أو شراب 
وهي تجد في سرج الفرس مكانها الأثير. وفي هذا إشارة إلى OF‏ الذّات دائمة AS yall‏ لا يستقراً بها 
الحال في مكان. والفكرة ذاتها تكرّرت في البيت الثاني: ع عن الأوطان..". GI‏ الصحبة 
المفضّلة والجليس الأنيس لديها فهو الكتاب» وكأتها تؤكد فكرة الرّحيل والانتقال مرّة أخرى؛ ذلك 
UY‏ في للقراءة ذأتها SRP yeay‏ في أزمنة وأمكنة متعثدة. وهكذا فإ الذات»ء إمعانا منها في 
مفارقة عالم الآخرين» تستغرق في هذا كلّهه وربّما وجدت فيه ما يغنيها عن فكرة التواصل 
والالتقاء. 
ومع كل ذلك» فإنَ قراءة متفحصة في القصيدة التي اجتزئت منها الأبيات الستابقة تكشف أن 
الذات بقدر ما تجهد في إبراز ملامح قوتها وتساميها واستغنائها عن غيرهاء بقدر ما تظهرُ» من 
جهة مقابلة» مكامنٌ ضعفها وانكسارها وغربتها؛ وكأن رسم هذه الصورة المائزة للذات؛ في وجهها 
ال ق ن tee‏ تعانيه هذه الات من أشكال الوحدة والغربة والخذلان. ويؤكد ذلك أمران؛ 
أولهما: سياق القصيدة التي قالها الشاعر في مدح كافور وهي آخر مدائحه Cai‏ وواضح ما كانت 
تعانيه الذات في هذه الفترة من قيود Metal sig‏ ولیس ee:‏ ما القع ERESI goer‏ 





)1( الذملان: ضرب من الستير. الأكوار: جمع كور وهو الرّحل. 
(Y)‏ البديعي» الصبح المنبي» ص77١.‏ 
(١‏ عن ذلك انظر: حسين» مع المتنبّي» YYY- V a‏ 
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رثاء الصداقة في شعر المتنبي: الذّات بين تناع الفقد والحنين د. مفلح الحويطات 
النقديّة الحديثة في اعتباره Gy‏ مستقلة (Vale Ge‏ ببعيد عن شروط إنتاجه وتأثيرها فيه. 
وثانيهما: : ما يلمسه QU‏ في نص القصيدة من إشارات jos Ds‏ فن صو من الضف EA‏ 
والانكسارء ومن ذلك هذه الشكوى ى الصتريحة التي يشوبها الشك والارتياب في صدق نوايا كافور 
اغود آرى لي بقربي منك عيناً قريرة/ وإن كان DA‏ بالبعاد يشاب . ثمّ ذلك الرتجاء المتذال 
الذي يستحث كافوراً على إنجاز ما كثر الإلماح إليه من حاجات ورغبات: 'وفي النفس حاجات 
وفيا fihi‏ سكوتي بيان عندها وخطاب". وأخيراً إحساس الشاعر بخيبة مسعاه إلى كافور بعد 
فراقه سيف AAN‏ ذلك الإحساس الذي لم يبدّده ادّعاء المتنبّي بصحة خياره وخطأ توقعات 
کک 

ij امي سحي شو‎ ET إلا أ“ أل عواذل ي‎ eia 


ger e om iat,‏ ؛ أي ق ظفرت وخا وا 


GIS‏ اجتلاب تلك الصُورة الناطقة بالحيويّة والامتلاء التي واجه بها الشاعرٌ سامعه/قارئه في 
مقتبل القصيدة ما هو إلا رد فعل Sine‏ تسعى الذات من خلاله إلى التسامي على جراحها وعذاباتها 
وإخفاقاتها البالغة. ومن المؤكد أن الإبداع يحقق للمبدع شيئاً من ذلك على صعيد الفن؛ فالإبداع 
"عمليّة ناشطة في التعبير عن CIM‏ أو الوعي الذاتي أو تحقيق pre‏ تحقيق الذات. بكلام آخرء كل إبداع <i‏ 
(..) هو نشاط إيجابي يتسامى من خلاله الكاتب [الشاعر] على نفسه ويتجاوز أوضاعه النفسيّة (..) 
عد انوع من الحلم الذي يحقق أمنية ماء فيختبر الإنسان من خلال gla‏ تجربة تنفيسيّة أو 

يَة(..) أو متسامية"7). ولعل الذات الشاعرة كانت تقصد شيا من ذلك؛: إن على نحو 


ely‏ أو غير واع. 





)١(‏ تتجلى هذه الرؤية بوضوح Gal‏ 'حركة النقد الجديد" التي يرى أصحابُها Gall GF‏ لا صلة بينه وبين ظروف 
تأليفه» أو حياة مؤلفه .. إلخ. انظر في ذلك: الربيعي» محمود: "مداخل نقديّة معاصرة إلى دراسة التص الأدبي": 
مجلة عالم الفكرء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت. المجلد٣۲ء‏ العدد 4۹4٤ +١‏ 
oa‏ ان 

.١58ص‎ ء١ج المتنبّي» ديوانه.‎ (Y) 

(Y)‏ المتنبّي» ديوانه» ole‏ ص۱۹۸. 

VAG ص‎ Ve A gga المتنبّيء‎ (£) 

)°( بركاتء حليم: المجتمع العربي المعاصر: بحث في تغيّر الأحوال والمقامات» منشورات وزارة الثقافة 
عمّان» ۲۰۰۹ ص4 1476-47, 


١.5 
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الصّداقة: فكرة الأصل والزّيف 
تأخذ فكرة الأصل والزّيف حضورها اللافت في نص المتنبّي الشعريّء وهي فكرة متمكنة 
Gass‏ أولاً في ash‏ أصالة هذا النَصّ الذي يتمايز - وفق رؤية صاحبه- عن غيره من نصوص 


aay 5 


وغ كَل صوت عير صوتي ale Gh‏ المَحكي sot Ay‏ 


وهو es‏ يتكرن کر اه فالتصزة cee‏ يبقى دائماً هو القيمة/الأداة الفارقة في تميّز الذات 
عن Mog al‏ 


LG‏ امايق LI gaat‏ إذلقول قل yh‏ قول 
La ult Ss‏ برستي ye‏ ولا قشي Dd‏ 


وتتبّى فكرة الأصل والزّيف لتأخذ دلالة أكثر عموميّة واتساعا حين يكشف نص المتنبّي عن 
Ge Le‏ القائم بين قيمة الأصالة oly‏ من جانبء وقيمة التصتع والتزييف من جانب آخرء 
وجدليتهما الحاضرة في هذا الوجود. ولعل أبرز ما يمثل ذلك مقدّمة قصيدته في مدح كافور: من 
الجآذر في زي الأعاريب..ء بما تتضمّنه - في ظاهرها- من تغزل بالبدويّات اللواتي يتميزن 
بحسنهن الفطري» وعفويتهنَ في الحديث والكلام» مقابل الحط من قدر الحضريّات بحسنهن 
المجلوب بالحيلة والمعالجة» ومهارتهنَ ب 'مَضْْغْ الكلام .. وصبغ الحواجيب'. وما تنطوي عليه 
هذه Achill‏ - في باطنها - من دلالات رامزة تتجاوز تلك المعاني المباشرةء لتنفذ إلى تأكيد 





VAN yaa ء؛١ج المتنبّيء ديوانه»‎ (1) 

.٠١۹-۱۰۸ص‎ Yg دیوانه»‎ e paiia (Y) 

.٠١۹ص المتنبّيء ديوانه. ج۱»‎ (Y) 

)£( للوقوف على oan‏ هذه الدلالات انظر: حسين» مع المتنجّي» ص٠٠٠-٠١٠؛‏ خليف» يوسف: 'مطالع 
الكافوريّات» وكيف تصوّر نفسيّة المتنبّي": مجلة المجلةء القاهرة» Atah VAL all‏ إبريلء ۸١٠٠ء‏ 
ص۸۹-۸۸؛ فتوح؛ شعر المتنبّي» ص 495-٠5‏ الجعافرة ماجد: التناص والتلقي: دراسات في الشغر العبّاسي» 
دار الكنديء إربدء .۷٤-٦ ٤ص Yee‏ 





رثاء الصّداقة في شعر المتنبّي: الذات بين تناع الفقد والحنين د. مفلح الحويطات 
22 ا NN‏ 

قضيّة الأصالة المنشودة في كل شيء» وبلا حدودء قضيّة الصّدق مع النفس حتى لو ابتعقت 
on ae‏ المرارة Le‏ تنتفكه صر لحة المشيب: 


أترانا- بعد هذا الكشف- بإزاء موقف من هذا الوجود الذي تتقنع حقائقه بمظاهر التلبيس 
(i galls‏ بقدر ما تفتقد من معاني الثقاء والبكارة. 

لقد ظلت فكرة الأصل والزأيف هاجساً Lih Al‏ على die‏ المتنبّي» حنّى لكأن رؤيته للأشياء 
والمواقف لا تقوم إلا على هذا الفرز الواضح بين ما ينبغي أن يكون وما لا ينبغي؛ فالصداقة ذاتها 
تكد ale‏ حك ازاك aoe cp‏ أصيل لا يخبر عنه المظهر الذي غالباً ما يكون خادعاً!"): 
وما GLA‏ في وجه الفتى قرفا لَه إذا a‏ يكن في ally a‏ لاق 
وها جج glad)‏ غير sa‏ افق al Ys‏ الااش yy‏ غير glad‏ 


وجائزة دغوى المَحجبّلة والهوى وإن كان لا يخفى كلام المناففق 


فالفكرة التي تسعى الأبيات إلى تأكيدها هي فكرة الأصل والجوهر في US‏ شيء؛ فأفعال 
الإنسان وأخلاقه هي ما يقرر حقيقته وجوهره؛ وبلده الحقيقي هو ما تطيب به الإقامة ny‏ فيه 
العيش؛ وكذا أهله الأدنون Lal‏ هم الأصادق (جمع صديق)'؛ أي من يخلصون له الود والمحبّة. 
Ss‏ المتنبّي يصدرء في موقفه dia‏ عن رغبة عزيزة تتفق مع رؤية بعض الفلاسفة العرب النين 
قدّموا للصّداقة تصوّرا مثالياً بقي نادر الوجود؛ ف "الصداقة )13 أخذتها من جانب اشتقاق لفظها 
كانت من الصّدق؛ والصّدق ميزان النفس وصورة العقل وكمال الجملة وزينة التفصيل» وإذا ألف 
إنسانٌ UL)‏ فقد أجراه مجرى جميع ما سميناه» وإذا صادقه فقد رفع من شأنه وأعلى مكانه وميّز 
قدره وأفرد alla‏ فيما لا يصدّق إذا حدث» ولا ينصف إذا عومل). 





)1( فتوح؛ شعر المتنبي» ص4/. 

.571-857 ١ص‎ Yg All gga المتنبّي»‎ )١( 

(*) المتنبّي؛ ديوانه» YY ga Ve‏ حاشية رقم ؟. 
)£( التوحيديء المقابسات. UY ga‏ 


١:48 
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وقد يكون لتجربة الذات دور كن تدرف As‏ النطق إلى المواقف والأشياء» ورصد أوجه 
العلاقات الإنسانيّة بتناقضاتها وتعقيداتها المختلفة؛ فكأ إحساس الذّات الشاعرة ة بالتقص الذي يخترم 
هذه العلاقات دفعها إلى المقارنة بين ما هو كائن وما تأمل أن يكون. ويمكن التّمثيل على ذلك 
بالأبيات التالية التي قالها الشاعر من قصيدة له في مدح كافورء وفنيا كرشن مانا من رو 
للصّداقة. Gel,‏ هذه dy‏ تولّدت بتأثير من تجربة الشاعر المؤلمة في فراق سيف الدولةء وما 
ولدته في CI‏ من صراعات وتناقضات متباينة وفق ما ستكشف عنه هذه التراسة في موضع 


لاحق. يقول() 

$ 8 s 7 è s ° هم‎ id 0 ie 
قبل جنه وأغرفها في فل دوالك حم‎ a أصادق‎ 
SS عن خلي وأطم أنه : ارد ع سحا و‎ 2S, 


yy‏ َل الإنسان لي جود عابس جزيت جود الباذل المببتئم 
وأهوى من الفتيان كل سن gk‏ نجيب كمتار (gall‏ ال قوم" 
خَطَت AS‏ العيس القلاة وخالطت به الخيل كات الخمييس ye al‏ 
ولا عة في سيه ty‏ 4 ولكنها في الكف والقرج ولحم 
تذهب الأبيات إلى تعيين ماهيّة الصّداقة التي تتوق إليها الذات وتتمناها. والفكرة» كما في 
لتموذج EEE ip pal‏ إلى ents‏ القيمة/ الأصل: "أصادق نفس المرء.. في فعله والتكلم' 
على الشكل والمظهر: من قل dase‏ وتقدّم الأبيات منهجاً في معاملة الصّديق صديقه: '"وأحلم 
عن خلّي.. aly‏ بذل الإنسان.."؛ وكأنها بذلك تشير إلى ما يناقض هذا لمنحى من تجاربا خبرها 
الشاعر es‏ علاقاته وصداقاته. إلى ذلك Sls‏ الذات تسعى إلى خلق البديل: 'وأهوى من الفتيان.." 
0 هذا البديل تعبّر عن حنين عارم إلى صداقة بخل بها واقع Jal‏ عليها؛ وكأنها ' 
rr‏ تقتم النموذج/ الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه الصنّديق الحقيقي. ويُلحظ Gi‏ قيمة الجود: 
سج جيب " والشجاعة: 'خطت تحته العيس الفلاة. " تظلان عنصرين فاعلين في صفات هذا 
النموذج المتمنى. وقد بقي المتنبّي ta,‏ لهاتين القيمتين على امتداد متنه aig jal‏ وكأنه في 


AYY- TO ص‎ cia المتنټي»› ديوانه.‎ )١( 
الستميذع: اليد الكريم. الستمهري: الرّمح القوي الصلب.‎ (Y) 
خطت: جابت وقطعت. العيس: الإبل. الخميس: الجيش. العرمرم: الكثير.‎ (Y) 


1۹ 








رثاء الصّداقة في شعر المتنبّي: CAN‏ بين تناع الفقد والحنين د. مفلح الحويطات 
استحضارهما يُرسّخ دائماً إرادة القوّة التي يجدها الوسيلة الناجعة في مواجهة قدره وظروفه 
القاهرة(). 

وربّما وجد الدّارس في صورة هذا التموذج المتخيّل Yolen‏ لصورة الذّات الشاعرة نفسهاء أو 
ما تسعى إلى أن تبدو عليه هذه الذات أمام الآخرين. ويعزّز مثل هذا التأويل ما يتوارد إلى الخاطر 
مر gh le‏ لات LS‏ توردها بعض المرويّات» مع بعض الصّفات المرسومة لهذا som‏ 
المتميّز (عفة الكف والفرج والفم تحديداً). ومن ذلك ما يرويه علي بن حمزة Ks pal‏ عن 
الشاعر حين يقول: باوت من cd‏ الطيّب ثلاث خلال محمودة؛ وتلك أنه ما كذبء ولا زنى؛ ولا 
لاط:.'0). وسواء اتفقت صورة هذا aga‏ ضع رر الذات أو اختلفت؛ fa‏ هذه te‏ 
للصديق تبقى في النهاية تعبيراً عن رغبة الذات الأثيرة في وجود مثل هذا الصتديق الذي تشتة 
الحاجة إليه كلما ضاقت الذات بواقعها وقيوده ALÉ‏ 

ومن التجارب المؤثّرة في هذا الاتجاه تجربة إقامة الشاعر في مصر. وهي الإقامة التي fe‏ 
عنها في عدد من قصائده ومنها قصيدته في O N‏ التي صوّرت حال المتنبّي في مصرء وما 
كان يتنازعه فيها من مشاعر وأهواء على نحو بالغ التأثير. يقول الشاعر في بعض أبياتها مما له 
صلة بموضوع هذه الدّراسة: 


li‏ ضار وذ الناس خر ا جزَيت على اتنا باش 
ECESE‏ هيده لمي أنه بض | E‏ 


Oai على التصاف_ي وخب الجاهلينَ على‎ & sill Last 





)1( عن فلسفة القوّة في شعر المتنبّي انظر: أمين» أحمد: فيض الخاطرء مكتبة النهضة المصريّة؛ القاهرق AALY‏ 
ص )66-4 £1 العقاد» مطالعات في الكتب والحياة: VERA) ٤۸ص stg‏ 

(؟) af‏ أعلام aai‏ والأدب» روى عنه ابن جني شيئاً من أخبار المتنبّي الذي نزل عليه ضيفا حين ورد بغدادء وبقي عنده إلى 
أن رحل عنها. توفي سنة ave‏ انظر: الحموي» ياقوت بن عبد الله (5777ه/17728م): معجم الأدباء تحقيق: إحسان 
عبّاسء طاء دار الغرب الإسلامي» بیروت» LA Voo- Vot ya stg AIAT‏ 

(Y)‏ البديعيء الصّبح المنبي» ص44. 

NEA- ص57‎ che المتنبّي؛ ديوانه»‎ )٤( 

)°( الخب: الخداع. 

)1( الوسام: حسن الصورة. 
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ا ين 

تعر الات عن تجرية عؤامة فى علاقة الات الشاعرة بالتاس» وهي العلاقة التي تتكشف 
عن صور من المجاملات الكاذبة والشك المهيمن الذي طال حتى الصّديق: '"وصرت أشك فيمن 
أصطفيه"؛ ليس لشيء سوى "أنه بعض الأنام". وهو موقف يكشف» بما يصدر عنه من تعميم بالغ» 
عن سوء Sb‏ وانعدام ثقة في الجنس البشري كلّه. ولعل هذه التجربة القاسية هي التي دفعت الذات 
إلى تأمّل فكرة الأصل والزيف في موضوع الصتّداقة والاصطفاء؛ فإذا كانت أشكال الخداع 
والمداهنة قد استشرت وباتت» Gi‏ رؤية ig al Gall‏ هي الوجه الغالب على علاقات الناس 
بعضهم ببعضء Ub‏ في ذلك ما يدعو إلى Sle‏ بجوهر الصتداقة الحقيقيّة التي تقوم على الصّفاء 
الخالص الذي لا ينخدع بجمال المظهر وتأثيره: Last‏ العاقلون على التصافي/ وحُبُ الجاهلين على 
الوسام". ولا يخفى ما في هذا Cpe Cal gall‏ خفن الى duals ile‏ ل تسعد بها الذات في هذه 
الفترة العصيبة من حياتهاء وهو ما fe‏ عنه الشاعر بوضوح حين شكا قلة الأصدقاء» وكثرة 
التادء وبُعْد غايات GI‏ التي تحول دونها عوائق ومثبّطات: 'قليل عائدي سقم فؤادي/كثير 
حاسدي صعب مرامي". 


الصداقة بين لوعة الفقد وسطوة الحنين 

يلحظ الدّارس Sf‏ الفكرة الأكثر حضوراً في موضوع الصّداقة في شعر المتنبّي هي تعبيره 
الدّائم عن ضياع AIAN‏ وفقدهاء ثُمّ حنينه المتكرّر إلى صداقة وصديق لم SA‏ بهما واقعٌ الحال. 
وتطّرد هذه الفكرة على نحو بالغ الوضوح في شعر المتنبّي AIS‏ وربّما وجدت حضورها الأوسع 
في فترة القطيعة التي حدثت بين سيف الدّولة tially‏ ثمّ في مرحلة فراقهما التي لم يعقبْها لقاءً. 

of bay‏ المتنبّي شاعر عروبي ga Vac iN‏ لقاءه بسيف AA‏ لم يكن لقاء عاديًا؛ فقد 
لتقت العبقريّة الشّعريّة shill‏ بالفعل psy GN‏ فاخترقت الحدث إلى أبعاده الحضاريّة» وأبدعت 
صوراً أسطوريّة لنماذج أصيلة متجذرة في اللاوعي الإنسانيّ (..) لقد وجد هذا الشاعرٌ في أمير 
حلب» سيف الدّولة الحمداني» الذي حارب الزوم وانتصن في يعض معاركة ضذهمء رمز التخطي 
لواقع التردي والاضمحلال الذي تعيشه CYT‏ العربيّة في Mains‏ وإذا كان ثمّة من يرى أن 


)1( حول ذلك انظر: مايكلء أندريه: "المتنبّي شاعر "ye‏ ترجمة: خليل الخوريء مجلة الأقلام» بغدادء السنة 
۳ العدد ٤ء‏ كانون الثاني» eV AVA‏ ص15-50؛ المقدسيء أنيس: أمراء الشعر العربي في العصر العباسي› 
ط۱۷ دار العلم للملايين» بيروت»: VEAP EN a VIAT‏ 

(Y)‏ عوضء ريتا: "الحرب في الزمنين التاريخي cg ally‏ مجلة العربي» العدد۳۹٥»‏ أكتوبرء Ve oT‏ موقع مجلة 


http://www. alarabimag.com/ العربي الالكتروني:‎ 
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رثاء الصداقة في شعر المتنبّي: الذات بين تنازع الفقد والحنين د. مفلج الحويطات 
ol te ee‏ ا کے اک الل ا و es‏ ا 


الصداقة ضرب من ضروب CAN‏ فإن المتنبّي قد Se‏ عن حبّه الصّريح لسيف UAT‏ غير 


ow 


مره 
È‏ 5 کے 7 P‏ 
- أحبك يا iad‏ الزن ay‏ وإن لامني فيك eid‏ والفراة :() 
عمنا تحن كم oy ite‏ جسدي وتدّعي حُباً سيف التولة الأ( 


وعليه فإنه يمكن القول بشيء من الاطمئنان إن العلاقة التي قامت بين سيف الدّولة والمتنبي 
قد تجاوزت علاقة أمير بشاعر مذاح» كما هو الوجه الغالب على مثل هذه العلاقة في al‏ 
العربي» لتصل إلى علاقة هي أقرب إلى CAM‏ والصنّداقة منها إلى المنفعة والاستجداء. وأمر هذه 
HD‏ بين الرأجلين ثابت» تشهد به سيرتهما وعلاقتهما الممتذة التي لم تنته بعد فراقهما. ويؤكدها 
الشعر الذي عبّر عنها بحميميّة وتأثير؛ 'فقد فارق أبو الطيّب سيف A gill‏ وهو لا يزال مستقصياً 
LN‏ ویک clog‏ ج ن الذي يقوله لكل من مدحه من بعده. وكان أيضاً لا يزال 
يهدي إليه من هداياهء مع أنه فارقه ومدح غيره» بعد إكرامه له إكراماً لم يلق مثله أبو Gia‏ قبل 
اتضباله به وكات أيضاً يكاتبه» ويتلقى منه بعض كتبه» وكل هذا Ub‏ على أن المحبّة التي كانت بين 
الرجلين لم تكن Zee‏ أمير لشاعره فحسب» بل كانت صداقة لا يقطع فيها Gus‏ من أحداث 
(Lt‏ 

وظل المتنبّي» في المقابلء iy‏ لسيف ALG‏ دائم الشوق إليه؛ 'وكان متعلقاً به تعلقاً daas‏ 
رف ah‏ جمع صفات الزّعيم العربيّ الكامل؛ فقد كان عظيماً شجاعاً مسماحاً. وقد بدا هذا في 
شعره الذي كثيراً ما كان يتجاوز المسالك المألوفة التي سار عليها شعر المديح العربي» لينفذ إلى 


)١(‏ انظر: مسكويه» أحمد بن محمد (١47ه/١7١٠م):‏ تهذيب (URN‏ دراسة وتحقيق: عماد الهلالي» طا 
منشورات الجملء بغدادء بيروت» HPV ye Yey‏ بن سلامة» رجاء: العشق والكتابة: قراءة في الموروث. 
طاء دار الجملء ألمانياء ۰۲۰۰۳ ص ۳۳۸-۳۳۷ . 

e prial (Y)‏ ديوانهء VAs cya cle‏ السها: نجم خفي من بنات نعش الصّغرى. والفرقد: نجم قريب من القطب 
الشمالي يُهتدى به» وبجانبه آخر أخفى chia‏ فهما فرقدان. 

."5 ص4‎ ote ديوانه»‎ epaia (Y) 

)£( شاكرء محمود محمّد: المتنبي» مطبعة المدني» القاهرة AAYY‏ ص7”77. 

(5) بلاشيرء "أبو الطيّب المتنبّي"» دائرة المعارف الإسلاميّة» م١2 AW ga‏ 


yoy 
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ناطق أكثر استبطانا وكشن نلك العلاقة المتوقجة التي جمعت بين الرّجلينء والتي لم تطفئ BSS‏ 
القطيحة و انفد ا ق؛ فقد بقي YS‏ سيف AN‏ وذكراه حاضرين في الذات giles sla Y‏ 

عا Ens E‏ ووس ري ie‏ 
١‏ وما قسنت كل ids a ES DL,‏ خلس سب 
ولو كنت pete‏ مه لكان Se‏ وكاتوا الخ ا 


PE a riat . of yi E "wots 5‏ £- »> 
أفي الرأي las‏ في الا ail‏ الشجاعة آم في GAY!‏ 
.. وي لإ ع ارة ‏ صلاةالإلهوسقي الث ا 


را ع ار ا واا el‏ ت 
وإن فارقتني ا ا ا ع قا ا ا 


والأبيات من قصيدة قالها الشاعر سنة 751ه؛ أي بعد فراقه سيف الدّولة بنحو سبع سنوات» 
وكان سيف الدّولة قد أنفذ إليه كتاباً بخطه يسأله المسير Og‏ فر عليه المتنبّي بقصيدة اجتزئت 
منها الأبيات الستابقة. ومع Ej‏ القصيدة تتضمّن صورا فق Sea‏ أو قل شيئا من اللوم والعتب 
لسيف الذولة على بعض ممارساته: 'وقد كان ad way‏ [الوشاة] سمعه. . وليك تجزي Lai‏ 
O "ah‏ إلا أنَ ما تتكشف عنه الأبيات المتابقةة وغيرها من معاني الوفاء والإخلاص في القصيدة 
هو أكثر ما يعلق في نفس سامعها/ قارئها. ولعل ما فيها من بوح حميم وتلقائيّة مؤثرة يغني عن أي 
قول أو بيان. ولعل فيها Lead‏ ردأ على عبدالله الغذاميَّ الذي يقصر علاقة المتنبّي بسيف الثّولة على 





AN ومن التصوص التي تحمل قدراً واضحا من الوفاء لسيف‎ .٠٠١-48ص‎ Ve المتنټي» ديوانه»‎ )١( 
من‎ ANON جو يا رسول...“ وقد كتب إليه بها سنة‎ LIS والإخلاص لذكراه أيضاً قصيدة الشاعر: "ما لنا‎ 
انظر: المتنبي»‎ opi فل متي‎ ae الكوفة إلى حلب. لقني مقديت عن ضون من ھن الذي يكذ‎ 
.158-١ ص48‎ Ta دیوانه»‎ 

(Y)‏ لاقني: أمسكني وحبسني. 

(Y)‏ الغدران: جمع غديرء وهو البقيّة من الماء تبقى بعد السيل. 

)£( البديعي» الصبح المنبي» ص8١١-9١١.‏ 


٤ ۰٩۷ص‎ de المتنبّي» ديوانه.‎ (°) 


١6ه‎ 





رثاء الصّداقة في شعر المتنبّي: CHAN‏ بين تناع الفقد والحنين د. مفلح الحويطات 
جانب واحد هو العطاء والمنفعة الماديّة لا غيرء Lali‏ أن oS‏ “الشاغر Had (gale‏ التي ظل 
يزدريها (. ..) وليست عنده أساساً للإبداع؛ ولا سبباً cal‏ وما جاء للممدوح إلا طلباً للعطاء ۴ 

وليس القصد هنا نفي الجانب المادي عن هذه العلاقة؛ ؛ فالشاعرء في fascial‏ كائن إنساني 
خاضع لمنطق الحاجة والضترورة. وقد وجد الشاعر العربي نفسه في اشاح يالغة التعقيد منذ 
القرن الثاني الهجري حين جرى تحول ملحوظ في النموذج الأصلي للشاعرء وفق تعبير جابر 
عصفورء وهو Sail‏ الذي ارتبط بانتقال بنية "السلطة من هيكل القبيلة إلى هيكل التّولةء وما 
ضمحب ذلك عرد ات اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة وديموجرافيّة وجيمورفولوجيّة على sl fal‏ 
وهي تغيرات انتقلت بالتّرائب الاجتماعيّ Call‏ البسيط إلى تراتب اجتماعيّ أكثر تعقداً ring gy‏ 
فلم تعد للشاعر تلك المكانة الاعتباريّة المتميّزة ة التي كان يحظى بها في العصر الجاهليّ حين كان 
صوت القبيلة» والمعبّرَ الأبرز عن أشواقها ووجدانها الجمعي» ليتحول إلى تابع هامشي يقف على 
باب السلطان فيعطيه أو يمنعه. وهو وضع بالغ التعقيد؛ إذ لم يعد أمام الشاعر والحالة هذه سوى 
واحد من Oud‏ أولهما أن by‏ بنفسه عن سبل LS‏ والعطاءء ويزهد في متاع الذنيا 
وحطامها على col gull‏ فينجو بذلك مما ابتلي به شاعر هذا الزّمان من صنوف التردي والهوان. 
وهو خيار ليس سهلاً على أيّة حال؛ إذ للحاجة سلطائها الذي لا يستهان بدوره. وثانيهما أن يَرْضَى 
بهذا القدر المتحكم» ويقبل بمبذاً تحويل شعره إلى سلعة تبادليّة يقثمها لأصحاب السلطة sla)‏ ما 
يجودون به عليه من مال وعطاء. وكلا الخيارين كما نلحظ صعب وخطيرء وكان له نتائجه نجه البعيدة 
التي تركت أثرها على الشعر العربي كلّه. 





)١(‏ الغذامي» عبداش: النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافيّة Yh ody ath‏ المركز الثقافي العربي؛ بيروت» الدار 
البيضاءء ۰۰۱ ص ۱۷۹-۹۷۰ . 

(Y)‏ عصفورء جابر: 'تحول التموذج الأصلي للشاعر". مجلة العربي» العدد ENV‏ الكويت, أكتوبر MAGE‏ ص"7. 
وحول هذه الفكرة انظر أيضاً: كيليطوء عبد الفتاح: الأدب والغرابة: دراسات بنيويّة في الأدب العربي» Fe‏ دار 


توبقال للنشرء Vall‏ البيضاءء 1 ص 1٦۰-٥۳‏ . 
(Y)‏ اليوسفي» محمد لطفي: فتنة المتخيل: الكتابة ونداء الأقاصيء ط١ء‏ المؤسسة العربيّة للدّراسات والنشرء 


NOV eo Ve Vee بیروت»‎ 
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ا ل يكيف 
ومع أن fad‏ قد جد في عصر الم يعرف AN‏ فيه وظيفة سوى Ca‏ مع ذلك 
كان من أكثر el pel‏ الذين أعادوا للشعر والشاعر مكانتهما المستلبة"ء وذلك بما عرف عنه من 
جرأة في معاملة ممدوحيه ومخاطبتهم» وليس أدل على ذلك من اشتراطه على سيف الذولة نفسه 
أنه إذا أنشده مديحه لا ينشده إلا وهو قاعدء وأنه لا يكلف تقبيل الأرض بين يديه» فنسب إلى 
لوت ::ودكل سيف AN‏ كحك مله ال 
eo‏ ا را ee aa‏ ا 


ja‏ نتائج ce ne aia‏ يدود في إثباتها بانتقاء شواهد شعريّة معزولة عن سياقها. 
ويلحظ lial Ej‏ يجتزئ أبياتاً معيّنة من القصيدة ليقيم أحكامه من خلالهاء ويتجاوز» في المقابل» 
عن أبيات أخرى قد تنقض نتائجه وأحكامه. وليس المقام مقام إطالة في هذا الموضوع. ويمكن 
لمقاربة متخصّصة أن تتناول آراء الغذامي التي وردت في كتابه "النقد الثقافي Y‏ عن المتتبي على 
نحو أكثر إحاطة وتفصيلا). 

وإذا كانت صداقة المتنبّي لسيف التّولة قد انتشت بنشوة الصئداقة cl ye‏ فإنها قد اكتوت 
بنارها وخذلانها مرات كثيرة. Uf‏ المدقق في علاقة الرّجلين يتبيّن أنها أعقد من أن تختزل في 
تفر واخ أو تواضيق tae‏ فبالرهم من US‏ وجوه التعلق والاتحاد التي جمعت الشخصيّتين» 
والتي fe‏ عنها المتنبّي في سيفيّاته التي قارب بعضئها حدود العشق الصُوفي والانصهار التامّ في 
شخصيّة سيف Sd CPA AN‏ صوراً أخرى خفيّة من الصراع والتنافر كثيرأ ما كانت تظهر في أمر 
هذه الصّداقة. وربّما كانت طبيعة شخصيّة المتنبّي Ley‏ ظلت تصبو إليه من رغبة محمومة في الحكم 





)1( عيادء شكري: 'صيغة التفضيل في شعر المتنبّي"؛ مجلة الآداب» بيروت» العدد VY‏ تشرين ثان» ۱۹۷۷ء 
YY a‏ 

(Y)‏ قدم محمّد لطفي اليوسفي تحليلاً عميقاً مطولاً للتور الذي قام به المتنبّي في هذا المجال. انظر: «gine gll‏ فتنة 
المتخيّل. ج١2 ٤١٦-۲۹۳ ye‏ . 

.,/١ص البديعي» الصبح المنبي»‎ (Y) 

)£( يمكن النظر في مقاربة عبدالله إبراهيم لهذا الكتاب؛ فهي تتضمّن- وإن لم تخصتص للمتنبّي بطبيعة الحال- 
تحليلاً وتفكيكاً لكثير من الآراء والمواقف الواردة فيه. وتكشفء. ف في الوقت ذاته؛ عن منهج الغذامي الذي يتسم- 
من جملة ما يتم ف اقا Ca‏ ب رم مدا فو ما في mas) pan gill ital‏ 
إليه". انظر: إبراهيم» عبداش: "النقد الثقافي: مطارحات في النظريّة والمنهج والتطبيق" مجلة فصول الهيئة 
المصريّة العامة للكتاب» القاهرة» العدد ۳٦ء‏ شتاء وربيع Yee‏ ص‌۷-۱۹۷٠۲.‏ 

)0( المسديء قراءات مع الشابي والمتنبّي والجاحظ وابن خلدون» VA je‏ 


١ هه‎ 








رثاء الصّداقة في شعر المتنبّي: الذات بين تنارّع الفقد والحنين د. مفلح الحويطات 
من الأسباب الدافعة إلى مثل هذا التقاطع والتنافس مع سيف الدّولة. "وتلك مأساة المتنبّي أنه يحمل 
النقص الذي قدر لآدم وبنيه» فجهاده alga‏ الكائن البشري يرفض وضعه فينشد صفة الآلهة YUS‏ 
وإعجازاء ولقد تحتدت رؤى الشاعر في سعيه للكمال المنشود باسترجاع ما كان یری نفسه حقيقا به 
ألا وهو المجد السّياسي. فمرد إلهام المفارقة عند المتتبّي (..) جموح عنان E‏ ا 
معه US ys‏ من العلوا يرفض به haba‏ الإقرار بالواقع والتسليم بالمفروض» فهو إلهام شعري متمرد 
على الواقع لا يعرف الإذعان» لذلك كان قطب الرّحى فيه الرقض بكل إيحاءاته'7. وقد كان شعره 
في سيف Al gall‏ ينطوي على كثير من الدلالات المتوارية التي يمكن استحضارها إذا ما عمد الباحث 
إلى استتطاق ال والبحث عن عناصر الغياب التي تتخفى دائماً بعناصر الحضور td ad‏ من 
جهة سيف الدّولة فلعل شخصيّة المتنبّي» بما كا كانت تتّسم به من تضخم الأناء وما قد ينتج عن ذلك 
من تعال وامتلاء وإحساس بالعظمة > LS‏ ذكر في موضع سابق من هذه الراسةء ذات أثر في 
خلق مثل هذا التقاطع بد بين الشخصيّتين. 

هذا على الجانب EE)‏ الذي ست استنتج alll,‏ في طبيعة كلتا الشخصيتين. Gl‏ على الجانب 
العام» أعني الظأروف العامّة» والشخصيّات المحيطة؛ و التنافس المحتدم في بلاط الأمير بين الشاعر 
وغيره من شعراء طامحين» فقد كان لكل ذلك أثْرّه في تأزيم العلاقة وتعقيدها بين الأمير 
eels‏ وهو ما شكا منه المتنبّي بحرقة في كثير من ly yad‏ 

ولعل من أوضح وجوه التعبير عن هذا البعد pial‏ في تجربة صداقة قة pitta‏ .ويبيف الثولة 
قصيدة الشاعر الشهيرة (واحر قلباه) التي دشنت فعل القطيعة بد بين الطرفين Gate i gle‏ 
sg ne‏ مدقت 8 ul‏ على cla‏ هذه Sapa‏ لعي ما Ugh‏ من دلالات pol gh MANS‏ .عن 
هذا الجانب('): 


)1( المسديء قراءات مع الشابي والمتنبّي والجاحظ وابن خلدون» ص٠۸.‏ 

VEN ٠ص لاستجلاء بعض هذه الدلالات انظر: الحويطات» تجليات الصّراع في شعر المتنبّي»‎ (Y) 

(؟) للاستزادة في هذا الجانب انظر: اليوسف» يوسف: 'لماذا صمد المتنبّي؟ مجلة المعرفةء دمشقء السنة AY‏ 
العدد ٩۱۹۹ء GT‏ ۱۹۷۸ء ص۹-1۸٦»‏ ص ۹۳-۸۳. 

)٤(‏ حول هذه الأجواء انظر: البديعيء الصبح المنبي» ص Ae‏ ص1۲-۸۷؛ ضيفء شوقي: GAM‏ ومذاهبه في 
الشعر Ula cds baal‏ المعارفء. القاهرة د. ت» ص7١؟.‏ 

Æ (°)‏ مثلاً: المتنبثي» ديوانه» Ve‏ ص۰۹۷ ص۲۸۹. Ye‏ ص EVERY‏ 

YV E-YVY a We المتنبّي» ديوانه.‎ (1) 


1٥٩ 
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ee ee‏ افيا a‏ ج 
أرى النوى تقتضيني كل مرد اة ك 
Lil‏ تركن ə, - | Jan‏ 5 امننا لي F b, 1 ae‏ 3 مه ي م 
إذا تر خلت عن قوم وقذقذروا أن لا تفار 243 odaie‏ هم 


Maa a Iyi ما كسب‎ Spy بها‎ Ge YD شرك البلاد‎ 
A se لا عرب ولا‎ thie 5, لفظ تقول الثنتغر زغنفة‎ ipl .. 
a aaa Ey إلا‎ Gitte هذا‎ 


الذات: ae stad sche‏ تازه علاقتها بسيف الذولةء في الرحيل حلا وخلاصا؛ 
«sal‏ كما يرى محمد لطفي اليوسفي» كان بالنسبة للمتنبّي فعل Casag‏ فبه ومن خلاله 
تحقق CHAM‏ فاعليّتها ومضاءها إذا ما انسثت في وجهها JEN‏ وضاقت المسالك". وواضح ما 

تؤذيه المبالغة في البيت الأول من دور في تأكيد العزم على هذا الرّحيل الذي لا رجعة عنه. 

وعلى الرّغم مما تنطوي عليه الأبيات من شكوى مؤثرة بفقد الصّديق المؤنس غير المتحقق 

في واقع الحال» فإنها ظلّت تتشبّث بعناصر قواها الكامنة التي قد تجد فيها الصّديق الذائم إذا ما 





)١(‏ النوى: البعد. تقتضيني: تطالبني. الوخادة: الإبل التي تسير سيراً سريعا. الرّسم: جمع رسوم» وهي الناقة التي 
تبر في الأرض بأخفافها لسيرها الشديد. 
iiaa (Y)‏ موضع قرب دمشق. انظر: الحموي» ياقوت بن عبدالله (7177ه/17278م): معجم البلدان» تحقيق: 
فريد عبدالغني الجندي» طاء دار الكتب العلميّة» بيروت» ۱۹۹۰ء Ya‏ ص٦°۲.‏ 
)£( الزعنفة: اللئام السقاط من الناس. 
)°( المقة: المحبة. 
)1( اليوسفي» فتنة المتخيل» ج١2» VEY a‏ 
(۷) تتأكد هذه الفكرة في أبيات أخرى من قصيدة للشاعر في مدح بدر بن عمّارء وهي قوله: 
a,‏ على قدمي “jai‏ عنة isan Lael yall‏ 
بصارمي oy.‏ بمَخبُرتي Seite Lt is nt‏ 
إذا صديق نكرت جانبة م غيني في فراقه الحيل 
في a‏ الخافقين Gas‏ << وفي بلاد من Bales!‏ 
ويُلحظ أن وجوهاً من aall‏ بين هذه الأبيات والأبيات الواردة في متن هذه Aut AM‏ ومن ذلك وضوح عنصر 
المبالغة الذي يبرز الذّات على قدر من الصتلابة والقوّة التي تفوق قدرة الإبل القويّة الشديدة ثم اختيار الرّحيل 
وامتهانه بعد الشكوى من Al‏ الصتديق وتقلب مودته ووفائه. انظر: المتنبّيء ديوانهء YAY oa fg‏ 


\ov 





رثاء الصّداقة في شعر المتنبّي: الات بين تناع الفقد والحنين د. مفلح الحويطات 
أعوز الواقع في إيجاده؛ فالذات تدعم فعل الرّحيل بلغة التّهديد والوعيد: off‏ تركنا Lyle‏ عن 
ميامننا..". وإذا كان الشاعر لم يفصح على نحو صريح عن ماهيّة | pal‏ الذي قد يحدث لمن ودّعهم: 
Os‏ تضمين الأبيات بعض الإشارات المواربة يمكن أن يوجه انين إلى معان محتملة؛ فالخاسر 
الحقيقي» وفق رؤية gh cal‏ من ن فى . clad‏ الخصومة وأحدثها Gb ply:‏ عن قوم وقد 
قدروا/ أن لا تفارقهم فال راحلون «ae‏ وما دام الأمر كذلك ela‏ الذات واثقةء في ما يبدو» من سلامة 
المبدأ الذي اختارته. هذه إشارة» is‏ إشارة أخرى وهي أن القصيدة قل اتيت rll) ge‏ 
ملاذ الذات الأخيرء ومجال تميّزها الباقي؛ ولهذا الأمر دلالته البالغة؛ فقد بقي المتنبّي يراهن على 
nga‏ > ويرى فيه الضّمان الأكيد لديمومة الذكر والبقاء. وقد أعلن عن هذا الوعي غير Bye‏ من 
ذلك مثلا ما قاله حين رن له ابن العميد تلبية دعوة عضد الثولة البويهي في المسير إليهء فأجاب 
ile (Al! still‏ من جو cS gla eV‏ أقصد الواحد بعد الواحدء وأملكهم شيئاً يبقى بقاء COSA‏ 
ويعطونني عَرضا Chigua‏ 

وإذا كان المتنبّي يَسْخْرُ من شعراء سيف A gill‏ ويحط من فصاحتهم: CU‏ لفظ تقول الشعر 
ا a‏ 'قد ضمّن fall‏ إلا أنه كلم" YS‏ في ذلك 

رة لسيف الدّولة الذي يفرط وفق مقصد النصّ الموارب» بالجوهر ويتمستك بالزّائف. وليس في 
اح ات فقدان سيف الذولة لشعر المتنبّي هو خسارة كبيرة له ولإمارته. 
وهو معنى سبق أن ذكر به الشاعرٌ سيف Ga AA‏ لتبدو كثرة التذكير به من باب al‏ 
والتفضئل: ولي فيك ما لم يقل قائل/ وما لم يس قمر حيث (han‏ . بل إن الأمر ليتعدتى ذلك حين 
ERO‏ الشعر في مناسبة أخرى بقوة تدميريّة مهلكة: 'فإذا مر [الشعر] Sls‏ حاسد/صار ممن 
كان Cates Ga‏ ومن الواضح Ef‏ لكل ذلك مقاصده المتعمّدةً التي لا تأتي عفو الخاطر أو اعتباطا. 


هل قصد المتنبّي أو ألمح من وعيده أن يوظف الشعر في هجاء سيف الثولة aly‏ منه؟ 
أقول: ربّما انطوى هذا الوعيد على مثل هذا المعنى. لكر المؤكد أن المتنبّي بقي» من الناحية 
Slee‏ على وفائه لسيف ALAN‏ وهو إن عرض به في غير مناسبة وموقفء UE‏ ذلك لم يتعد 
عتب Gal‏ لصديقه: 'هذا عتابك إلا أنه مقة (محبّة e(a‏ أو كما يقول هو نفسه في موضع آخر: 





)١(‏ الأصفهانيء أبو القاسم عبد الله بن عبد الرحمن (بعد ١٠4ه/9١١٠م):‏ الواضح في مشكلات شعر المتنبّي 
تحقيق: محمد الطاهر بن عاشورء الدّار التونسيّة للنشرء Ye Aga VATA cga gi‏ 

(Y)‏ المتنبّي؛ ديوانه» Ne‏ ص55. 

VO ya Yg AR ges المتنيّيء‎ (Y) 











المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجلد )١١(‏ العدد )1( صفر AEYN‏ / كانون ثاني ١٠٠۲م‏ 





Hs‏ بي عتب gial‏ فأجزع' . ولنا بعد كل هذا أن نقارن بين حالتين خرج فيهما المتنبّي 
غاضباً: حالة فراقه لسيف الدّولة» وحالة فراقه لكافورء وما نتج- من -a‏ عن كل خا من E‏ 
وتداعيات» لندرك الفرق ونتبيّن جوهر الصتّداقة التي سعت هذه المقاربة إلى تأكيدها وإثباتها بين 
الأمير والشاعر. 

وقد تبلغ الذات حالة من اليأس المتمكن الذي يستحضر تجربة الصّداقة بشيء من الألم 
ob J pally‏ وربّما كان فراق الشاعر المُكره لسيف الدّولة ولجوؤه القسري لكافور أوضح ما يمثل هذا 
الأكبائن and‏ الذئ يقن يمارس تأثيره القاسي على he IM‏ إقامتها عند كافور. يقول الشاعر 


مقدمة 


في 


Vag أولى مدائحه‎ Ache 


ts of Lua Gua,‏ اما ا 
صديقاً eli‏ أو ooi Fae‏ 
فلا Se‏ الحُسام ابابا 
ولا تىت جين pen‏ لا ص 
ولا نتقى نتقی a‏ حون وا | 
وقذ كَانَ he‏ فك لي وفيا 
فقت فوادي إن att‏ شاكيا 
sy‏ إفر الظاعنينَ ea‏ 
فلا Saat‏ 4 وبا ولا الال Ligh‏ 
أكان ست خاء ما أتى i‏ تساخيا 
ti)‏ نصفي الود ie‏ ليس جازيا 


كفى بك 21d‏ أن 6 الوت شافيا 
E‏ كنت o page‏ تعيش ا 
ولا تستطيلن الرماحَلف رة 
shall a pre aa‏ من لاون 
hh sas ual of alk,‏ بده 
فإ B get‏ العَنين غر Uy‏ 
SAY‏ لَمْ Gb‏ خلاصا من الأذى 
وللنس أخسلاق تذل على لقتسي 
أقل اشتياقا لها الب رما 
خلقت ألوفا لو رلت إلى الصّبا 


. ۲٦۹ص‎ Ve Ad} المتني» دیو‎ ©) 
. ۲۸٤-۲۸۱ ص‎ ste CAJ) gad المتنبّي»‎ (Y) 
المداجي: الستاتر للعداوة.‎ (1) 


)£( العتاق: الخيل الكريمة. المذاكي: الخيل القرح التي قد تت أسنانها. 


١68 





)°( الطوى: الجوع. 





رثاء الصّداقة في شعر المتنبّي: الذات بين تناع الفقد والحنين د. مفلح الحويطات 





عدأ EE GUA‏ ساون Sanjay as et‏ كما يعرفه ابن الأثير- "أن تأتي بكلام هو 
Sg‏ 
ails,‏ لم يجد غير ذاته يناجيها ويشكو إليها همّهء بعد أن cia‏ الات "ن ترى صديقاً فأعياء أو 
عدوا eagle‏ فقد بات ذلك من باب الأماني عزيزة المنال. 


وإذا كان بعض النقاد القدامى قد أخذ على المتنبّي في هذا المطلع oi‏ عن اللياقة ومراعاة 
alii‏ الخال بانط إلى ما ينطوي عليه مطلع قصيدته من شؤم وتطيّر أثارهما ذكره للموت والمنايا 
في SJ‏ قصيدة يمدح بها كافوراً بعد اتصاله May‏ فإنه (المطلع) كان بالغ الدلالة في التّعبير عن 
(Lua‏ الذاث الشاعرة وما ملكهات في هذه الفترة العصيبة من حياتها- من يأس hih‏ جعلها تجد 
في الموت علاجاً شافياًء وفي المنايا أمنية مشتهاة! في مفارقة تثير من وجوه ABA‏ والغرابة ما 


be 


تیر . 

وإذا كانت حالة الضّعف والانكسار قد بلغت- كما لحظنا- غايتها في هذا المطلعء فإ 
المتنبّي- كعادته في كثير من شعره» وكما تبدى في ما سبق من قول- لا يستسلم لضعفه طائعاً 
راضيأًء ولكنه يستحضر من المعاني ما يقصي فكرة الضّعف وينخيهاء والشاعر هنا يجد في منطق 
القوّة وسيلة فاعلة لانتشال الذات من وَهدّة اليأس وأجواء الإحباط المخيّمة. وهو يسوق هذا المعنى 
في ثلاثة أبيات متتابعة احتشدت- على نحو واضح- بالمفردات الناطقة بدلالات القوة والصلابة 
والمضاء: انس تستعدن» الحسام اليماني» cyl‏ غارة العتاق المذاكي» Yl‏ و . 


غير أن نبرة القوّة هذه التي تحولت في المعنى Vga ce aa‏ عاذ غاا ga Ss ere‏ 

Pod 53 ¥ 3‏ 3 
Ee‏ ا ول في هاما وك تك هن 
TR‏ وف هذا التقدير- صوت العاطفة ل يقت يقرت ala‏ بالحبيب الظاعن/سيف الذولة. . ومع ما 
يبذله الشاعر من جهد كبير في سبيل إقناع اخ بحتميّة القطيعة والفراق وضرورتهما: 'وقد كان 
غدارا فكن لي وافيا.. فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا.." GS‏ لواعج الشوق والحنين لذلك 
الحبيب/الصّديق ظلت متقدة ولم يتمكن الشاعر- على ما توسّل به من حكمة وإقناع: "إذا الجود لم 


)١(‏ ابن الأثيرء ضياء التين (5751ه/173م): المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء قتمه وعلق rade‏ أحمد 
الحوفي وبدوي طبانةء دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة؛ د. ت» ق ۲ء ص .1١5٠١‏ 
(Y)‏ الثعالبي» يتيمة AJAY a le AIN‏ 
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GSE‏ خلاصاً من الأذى.. وللتفس أخلاق Us‏ على الفتى.."- من إخفاء تلك المشاعر الجيّاشة التي 
oa oa aan‏ ل ل ل ا "أقل اشتياقاً أيُها القلب. . وأعلم أن البين 
ea wes‏ خلقت ألوفاً لو رحلت إلى Ua‏ ففي هذه العبارات وأمثالها كشف لباطن الذات 
التي بقيت بقيت- على ما ينطوي عليه القول في وجهه الآخر من مكابرة وتعريض_ على وفائها وحنينها 
لصداقة culls‏ ذكراها- مع ما شابها من عوارض ومنغصات- عالقة في التفس رغم تنائي المكان 
وتعاقب الزّمان. ۰ 

هكذا بقيت الذات الشاعرة- مدّة إقامتها في مصر- تتوزّع بين ضربين من المشاعر 
المتضادة ولعل شيئاً من ذلك قد بدا في الأبيات الستابقة؛ فالذات تنقسم في هذه الحالة بين جانبين من 
ail sul‏ المتعارضة والرّغبات المتصارعة: جانب الوفاء بمديح كافور وما يقتضيه ذلك من أعراف 
وشروط وجانب استحضار سيف UA‏ وذكراه. بل GY‏ هذه المشاعر المتضادّة طالت علاقة 
الشاعر بسيف AS‏ نفسه؛ فهو من جهة يعبّر Lee‏ انتهت نتهت إليه علاقتهما/صداقتهما من تجربة 
chalga‏ وهو من dea‏ ثانية لم يستطع أن يُخف ما JB‏ يحمله من حنين عارم إلى صديقه القديم. 
يقول في مقدمة إحدى كافوريّاته!'): 
فرق ومن فارقت a Ae‏ ينت خير ميم 
وم ازل اللات عدي بنيزل ا ا ع وا 
جيتس نا فزن a lal‏ بها لل مقرم 
رلت فَكَمْ باك بأخفان ادن علي وخ باك بأجمان pike‏ 
وما ad A‏ المليح مم كائ بأجزع من ربا الشمم pel‏ 
َو کان ما بي من حبيب ai‏ ولك من حيب pte‏ 
رمَى واتقى ريي ومن LS‏ قوئ کاس كفي وقوسبي tly‏ 
إذا ساءَ A‏ مات ظنونه وماق shy Le‏ من Ae‏ 
وغساتى Tales‏ ااه وأصنبخ في ليل من الشلة فل لم 





YoY ٤ص‎ ste Aa gad المتني»‎ O) 
مليحة: مشفقة خائفة. المخرم: الطريق في الجبل.‎ (Y) 


11۱ 


رثاء الصّداقة في شعر المتنبي: الذّات بين تناع الفقد والحنين د. مفلح الحويطات 

إن ما تعيشسه الذات من صراع في موقفها ومشاعرها تجلى بدوره في بنية هذه الأبيات التي 
تقوم على عدد من الثنائيّات الضديّة. والتضاد سمة بادية الوضوح في شعر المتنبّي Vaile‏ وأول 
هذه الثنائيّات ما يتبذى في البيت الأول الذي يسعى الشاعر- من خلاله- إلى إقامة مصالحة أو 
التقاء بين ماض ما يزال يستقطب الذات ويستحوذ على إدراكها: DF‏ ومن فارقت غير Cpe‏ 
وحاضر تجهد الذات في الاندماج به والتّعايش معه: ول ومن يميت يدير ميك . وإذا كان ال 
الثاني من هذا البيت يمكن أن يثير شيئا من الابتهاج والحبور في نفس كافور باعتباره خير مقصود 
يتوجه إليه المتنبّي بعد فراق سيف التولةء GB‏ شطره JAYI‏ بما يكشف عنه من وفاء بالغ لسيف 
الثولة» لم يكن ليلقى- بالتأكيد- الرّضا المقبول في نفس كافورء فها هو ذا المتنبّي na)‏ على 
الاعتراف بوفائه لسيف الدّولة على هذا النحو من الجرأة ة والوضوح» في قصيدة هي- في الأصل- 
في مدح كافور وفي مجلسه Laf‏ ولعل في هذا ما يؤكد ن المتنبّي "ما يزال يتلفت بقلبه إلى 
صديقه الذي aad‏ بصداقته. ولا يزال يرتبط به ارتباط روح ووجدانء رغم القطيعة» ورغم coal)‏ 
ورغم (Maasai‏ 

وتتوالى هذه الثنائيّات في الأبيات التالية لتتناول هذه المرّة علاقة CUM‏ الشاعرة بسيف 
الولةء تلك العلاقة التي أخذت وجوهاً من التجاذب والتقاطع. والأبيات تكشف عن انقسام الذات بين 
شعورين؛ Laeli‏ شعور Cant)‏ والوفاء لسيف ALAN‏ وهو الشعور الذي بقي عالقا في النفس برغم 
كل ما حدث: ".. ومن فارقت غير ٠ gale‏ حبيب „ara‏ . هوئ كاسر كفي وقوسي وأسهمي". 
las,‏ لهذا الإحساس يشير الشاعر إلى ما كان old) ably‏ سيف الذولة من مشاعر: 'باك بأجفان 
ضيغم.. بأجزع من رب الحسام المصمّم'. ويلفت النظر في هذه الأبيات حضور المرأة التي لا يقل 
جزعها بسبب هذا الفراق- كما يذكر الشاعر- عن جزع الرّجل/سيف ALAM‏ أرحلت فكم باك 
glial‏ شادن.. وما ربّة القرط المليح مكانه. > فلو كان ما بي من حبيب مقنع عذرت". وقد nÍ‏ 
محمود شاكر من هذه الأبيات دليلاً على حب المتنبّي لخولة أخت سيف AL SA‏ وإذا صمٌ مثل هذا 
الافتراض Od‏ أسباباً قويّة أخرى كانت تشد المتنبّي إلى حلب التي فارقها فراق المضطرٌ المُكره. 





)١(‏ حول ذلك انظر: بلاشيرء ريجسير: أبو الطيّب المتنبّي: دراسة في التاريخ الأدبي» ترجمة: إبراهيم الكيلاني» 
Vs‏ دار الفكرء دمشقء ۱۹۸۰ء ص553-758؛ حسينء مع المتنبّي» ص NY‏ 

(Y)‏ مروّة» حسين: تراثنا كيف نعرفه, Yh‏ مؤسسة الأبحاث العربيّة» بيروت» VAAN‏ ص۷۷. 

YOY-YOY ya شاكرء المتنښي»‎ (Y) 


1۲ 
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وثاني هذين الشعورين هو شعور اللوم الذي يناوش في بعض صوره حدود الغضب: "وما 
منزل اللذات عندي بمنزل.. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه.. وعادى adaa‏ بقول عداته..٠‏ ومع 
ذلك فقد جاء أكثر هذا اللوم على شكل حكم date‏ وكأ الشاعر بذلك يحترس في الخطاب» 
فيحرص على ألا يكون تعريضه بسيف BM‏ مباشرا ومكشوفاً؛ فالحكمة- بما هي قول عام يندرج 
في نطاقه حالات 2S‏ 5« ومواقف مختلفة- EE‏ من Sha‏ النقدء وتنتقل من خصوصيّة الحالة إلى 
عمومها. 


ولعل ساس الات cr‏ بافتقاد AGTA‏ كل ع i ae P‏ 
عند ola | fate Sta, ‘aM, Jal oe‏ أشياة لم seh‏ ولم تعنلا of‏ وإذا كان وجود الغول 
والعنقاء أقرب إلى aay!‏ تالنظر إلى أسطور fi Legit‏ إضافة "الخل" إليهما- مع أن إمكانيّة 
وجوده فى ي الواقع قائمة- تعبّر عن مبلغ يأس الإنسان من وجود مثل هذا الصّديق الوفي. وقد كان 
EMS‏ اشعور اليائس EGR‏ ا الذي 06 
بافتقاد 958 يقول Og‏ 


أمَافي هذه اليا FS‏ تزول به عن الب الوم 
اتت Lt oe r‏ مكار تز بأطه لجا لمق م 


بن هذا "ay SI"‏ الذي تتمتاه CAN‏ بهذه اللهفة fal)‏ 45 ما هو إلا الصّديق المؤاسي المفقود 

'تزول به عن القلب الهموم"؛ فمن غير "الصّديق' يمكن أن ينطبق عليه هذا الوصف؟ 5 ANT‏ 
aA‏ ا Soe‏ 
be Lagat‏ :تيه IMD‏ الشاعرة في لحظتها الآنيّة من مشاعر يائسة Paba‏ 





(Y)‏ الألوسيء محمود شكري: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» عني بشرحه وتصحيحه وضبطه: محمد بهجة 
الأثري» دار الكتب العلميّة» بيروتء د. ت» TEV seo Yg‏ 

. ٠١۱ص‎ che المتنبّي؛ ديوانهء‎ (Y) 

(Y)‏ البيتان من قصيدة في clan‏ كافورء ومن الملاحظ Gf‏ موضوع الصتداقة Ch‏ ويحضر في أغلب كافوريّات 


المتني. 


11۳ 








رثاء الصداقة في شعر المتنبّي: CHAN‏ بين تناع الفقد والحنين د. مفلح الحويطات 
لقد بقي الحنين إلى صديق غائب وصداقة امفقوذة: في شعن المتنبّي لحنا متكرّراً يتزايد 
حضوره كلما اشتتت وطأة الواقع وقيوذه على الذّات. . ولعل مما ey‏ ذلك ما يرد في قصيدة الشاعر 
في مدح كافور: lel‏ فيك الشوق والشوقّ أغلب. C,‏ فبعد مقثمة “gl‏ ما تعيشه CI‏ الشتاعرة 
من wee‏ وتجاذب بين مشاعر ومواقف متضاربة» وشكوى من تقديرات الزّمن ومفارقاته التي 
تقر ب البغيض وتبعد الحبيب» ورغبة في تجاوز الماضي ونسيانه» ووصف للحبيب والليل والأعداء 
ae‏ و 23 الفرس في النص” لتشكل مهادا ينقل الذات من alle‏ قديم هو alle‏ سيف AJ gill‏ 
بمسراته وآلامه» إلى عالم جديد هو عالم كافور بما قد ينطوي عليه من أمل أو ul‏ ويُلحظ أ“ 
خديث الشاعر E‏ الفرس التي تتجمّد في 
صور من القوّة والمهابة التي تتوازى مع قوّة الات وتتقابل: 'شققت به الظلماء..٠‏ 'وأصرغ أيّ 
الوحش Aii‏ به..". إن هذه الفرس التي يستغرق الحديث عنها حيّزا بارزاً في هذه القصيدة تصبح 
هي الأداة الوظيفيّة القادرة على إنجاز فعل الانتقال من المكان المرتحل عنه إلى المكان المرتحل 
إليه بكفاءة laig‏ ولذا فلا غرابة أن تتجاوز العلاقة بها المظهر الخارجي لتنفذ إلى أعماق داخليّة 


("ng 
عبن من لا ري‎ SS, ii وما الخيل إلا كالصّديق‎ 


إذا لم تشاهة عر ن i‏ = - واف ائ (gle RAL‏ 


ولل لوو فن الفرس النادرة التي استغرق الشاعر في تقديمها قد استدعت من منظور 
موا ore‏ الصّديق الذي تتمناه الذات وترغب في وجوده. وما bó‏ بين الخيل والصّديق في هذا 
cl‏ إلا 366 على عمق العلاقة التي تجمع بينهما في تسوار المتنبّي الذي أفضى به هذا الوصف 
الوجداني الآسر لتلك الفرس إلى استحضار الصّديق الذي لم يجد أقرب منه في تشبيه فرسه به 
US‏ هذا e‏ في مرآة eld‏ وذاك في مرآة هذاء في علاقة تدني بطرفيها إلى وجوه بالغة من 





AAY- YT ga Ve المتنتي» ديوانه»‎ (1) 

(Y)‏ انظر ما هو قريب من هذه الفكرة في: عصفورء جابر: مفهوم الشغر: دراسة في التراث cig abil‏ الهيئة 
المصريّة العامّة للكتاب» القاهرة Yero‏ ص8/". 

(؟) الحويطات؛ مفلح: 'صراع الأنا والمكان في شعر المتنبي“ المجلة العربيّة للعلوم الإنسانيّة» مجلس النشر 
العلميء جامعة الكويت» السنة ۲۹ العدد ١١۱١ء VON ga VO VY‏ 


)£( الشيات: جمع شيةء وهي الألوان. 








المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجلد )11( العدد )1( صفر AVERT‏ كانون ثاني ١٠٠٣م‏ 


CE 9 Gua‏ والوجه الجامع لهذه العلاقة هنا هو القلة أو الندرة فإذا كانت الخيل- كما يعثرف 
الشاعر- قليلةء Gi‏ الصتديق Ub‏ في حياة الات أيضاً نادراً وعزيزأء وهو ما يعر عنه هذا الحنين 
الام إلى صديق حقيقيّ بقيت الذات E‏ إليه دون أن تجده. 


وإذا كان المتنبّي يقترب أخيراً في قوله!": 


ae 3‏ عه 5 > 
ما tay‏ الام NS‏ ل تة وأرى با gp Yor‏ بستوائه 


من الح الذي وضعه أرسطو في تعريف الصتديقء Alii,‏ عنه عددٌ من الفلاسفة المسلمين: 
'الصّديق lad‏ هو أنت» إلا أنه بالشخص غير ك" فإ هذا الح بقي عصي التحقق» وفق ما 
فصّل في ذلك التوحيدي في إحدى مقابساته(". sS‏ 
رغبة الإنسان الدّائمة في العثور على مثل هذا الصّديق الذي ليس له في alle‏ الواقع Orga y‏ أو 
لنقل على نحو أكثر احترازا ودقة: الذي يندر وجوذه في في الواقع الإنساني! 


خاتمة 
لقد كانت حياة Giy egil‏ ما يكشف عنها sad‏ وسيرته» على سفر ورحيل دائمين؛ y‏ 
قضى أغلب سني عمره القصير ظاعناً بين أمكنة متعئدة لم ينعم في أكثرها بإقامة أو يهنا باستقرارء 
أو كما يصف هو نفسته: "على قلق LS‏ الرأيح تحتي”؛ حتى بات هذا المنحى GS shall‏ سمة Jla‏ ئزة في 
حياته وأدبه. وإذا كانت مثل هذه الحياة لا تساعدء في الغالب» على إقامة صداقات دائمة فإن 
شخص المتنبّي ذاته؛ بشهرته الواسعةء وكبريائه البالغ» وشعريته ai‏ كثيراً ما كان ly‏ عليه 





(١)المتني» Ai gd‏ ج۰۱ ص؟. 

egaa iY)‏ المقابسات» ص TOA‏ وانظر أيضاً: : مسكويهء تهذيب الأخلاق» ص8 ""؛ جدعان» داعي المشاكلة في 
نظريّة الحب عند العرب» ص55 .١‏ 

()التوحيديء المقابسات» ص 777-155. 

(4) عبّر مسكويه - في رده على التوحيدي- عن يأسه من إمكانيّة وجود مثل هذا الصتديق بقوله: ".. إني OEY‏ 
الأبلق العقوق» والعنقاء المغرب» والكبريت الأحمرء أيسر Liha‏ وأقرب وجوداً منه". انظر: التوحيديء أبو 
ole‏ علي بن محمد YY /—AE)E)‏ ۰م( ومسكويهء أحمد بن محمد Ve fat¥))‏ ١م):‏ الهوامل والشواملء 
نشره: أحمد أمين والسيد أحمد صقرء الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرةء د. ت» ص". 


1710 








رثاء الصداقة في شعر المتنبّي: الذات بين تنازع الفقد والحنين د. مفلح الحويطات 
إحنا وعدوات في كل مكان كان يحل فيه. فلا غرابة إذن أن يكثر أعداؤه ويقل أصدقاؤه. وأن تطفح 
في خطابه- من جهة- حرقة الفقد وبكاء الصتّداقة قة والأصدقاءء وتتنامى في هذا الخطاب- من جهة 
مقابلة- نبرة الشوق والحنين إلى صداقة غائبة ظلت CI‏ تتمتاها وتتوق إليها دون أن تسعفها 
الحال في نيلها | by. RO rarer Be‏ في المجمل فقد غلب على رؤية pital‏ للصداقة الوجة السلبي 
الذي يعبّر في أقل تقدير عن دلالتين؛ أولاهما سوء ظن الذات بالناس وانعدام ثقتها بهم. وثانيتهما 
غربة هذه الذات في عالمها وافتقارها الدّائم إلى الألفة والتّو اصل والانسجام. 


ك5ا 





